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مذهب السلف الصالح في قضية الصفات الخبريةء كذلك بيان بُعْد مذهب الحشوية 
من أهل الإثبات عن مذهب فضلاء الحنابلة وعن مذهب السلف الصالح من 
الأشاعرة والماتريدية في هذه القضيةء كذلك استهدف البحث بيان منهج القاضي 
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القاضي أبي يعلى على منهجى التفويض والتأويل في فهمه GLY‏ الصفات» oly‏ 
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ale‏ المعنى والكيفية إلى الله - تعالى- Jal Lal‏ الإثبات ففوضوا الكيفية فقطء 
وأثبتوا المعنى لله-تعالى- على حقيقته. 
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Abstract: 

This research aims to discuss one of the prominent figures among the 
Hanbali scholars, namely Judge "Abu Yaala Al-Hanbali," who passed 
away in the year 458 AH. His opinions were clear and explicit in 
explaining the righteous predecessors' stance on the issue of descriptive 
attributes. The research also highlights the contrast between the stance of 
Al-Hashawiyyah doctrine, and Al-Hanbali and the righteous predecessors 
from the Ash'aris and the Maturidis regarding this matter. Moreover, the 
research delves into the approach adopted by Judge Abu Yaala in dealing 
with the issue of descriptive attributes, exploring whether he belonged to 
the camp of Tafweed ®©, Taweel ®, or affirmation (Ithbat). The research 
employs an analytical critical methodology. One of the key findings of 
the research is that Judge Abu Yaala primarily leans towards the 
approaches of Taweel and Tafweed in his understanding of verses related 
to attributes, with a slight inclination towards Tafweed. His presentation 
of doctrinal opinions is influenced by dialectical methods and the works 
of theologians, especially Judge Al-Bagillani. The research highlights the 
substantial difference between the understanding of the righteous 
predecessors in relation to the approach of Tafweed and the 
understanding of the scholars of the affirmation (Ithbat) approach. The 
righteous predecessors entrusted the knowledge of the meaning and 
manner to Allah, while the proponents of affirmation only entrusted the 
manner and affirmed the meaning as it is to Allah. 


Keywords: Judge Abu Yaala, Descriptive Attributes, Delegation, Interpretation. 


(1) Tafweed is affirming the wording and the meaning of the attributes, 
then leaving knowledge of how is it to Allah 

(2) Taweel: is to take something away from its apparent meaning: and 
give it another meaning or interpretation. 
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المقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» حمدًا يوافي نعمه» وبكافئ 
مزيده» والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمدء وعلى آله» وصحبه أجمعين» 
اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا Ly‏ علمتناء وارزقنا الإخلاص لوجهك car All‏ وبعد: 
فإن قضية الصفات الإلهية» ومناهج العلماء في التوصل إلى فهم المراد 
منها هو من aal‏ أبواب ale‏ التوحيد» وجوهره الفارق بين أهل السنة والجماعة من 
الأشعرية والماتريدية من جهة» وبين غيرهم من Jal‏ الإثبات» أو الحشوية من Age‏ 
أخرى؛ إذ عليها مدار الفهم الصحيح لحقيقة صفات الذات الإلهية» هذه الذات 
المقدسة التي تحظى بجانب كبير في دراسة ale‏ التوحيد» وهو 'جانب الإلهيات'٠‏ 
والذي يدور محور الحديث في هذا الجانب على إثبات كل كمال لله - تعالى 
وتنزيهه عن كل نقصء وإثبات الكمالات للذات الإلهية» وتنزيه النقائص عنها هما 
الدعامتان اللتان أقام عليهما القرآن الكريم بنيان العقيدة الإلهية الصحيحة؛ بما 
توجبه لله من صفات الكمال على الوجه اللآئق بمقام الألوهية, Lug‏ تحيله عن ذاته 
المقدسة من النقص الذي لا يليق بهاء ففي باب التنزيه نجد أن القرآن قد وضع 
Md‏ والقاعدة لما ينبغي أن يكون عليه هذا التنزيه في مثل قوله- تعالى-: 
لبن aly OOD) Ad er eure sid‏ يزل هذا هو معتقد السلف 
الصالح من nu‏ والتابعين» وتابعيهم من أثمة الفقه. والحديث» وأهل السنة 
والجماعة من الأشاعرة» والماتريدية, حتى وُضعت العقائد الدينية موضع cial‏ 
والنظرء وتعددت الاتجاهات» واختلفت المشارب في تناول مسائل العقيدة 
الإسلامية؛ بما طرأ على المجتمع الإسلامي من تطورات» وتغيرات من مثل دخول 
بعض أهل الديانات الأخرى cad‏ والتي لا زالت عقولهم متعلقة ببعض ألوان 
التشبيه» والتجسيم التي ورثوها من معتقداتهم القديمة» lad‏ الخلاف»ء وشبٌ النزاع 
في فهم بعض مسائل العقيدة الإسلامية» وكان من أبرز مسائل العقيدة الإسلامية 
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التي وقع الخلاف حول فهمها هي قضية الصفات الإلهية» وما هى المناهج 
المتبعة في فهم المراد من هذه الصفات التي يوهم ظاهرها تشبيه الخالق 
بالمخلوق؛حيث كانت هذه الجزئية سببًا لتشعب الفرق الإسلامية» وادعاء كل واحدة 
منها أن منهجها هو الأصح في فهم مراد هذه المتشابهات من الصفات» وأن آرائها 
وحدها هى التي تمثل صورة الإسلام الصحيحةء ونحن إذ نتناول هذه القضية هناء 
فإنا نتناولها من خلال عرضنا لرأى ale‏ من أعلام الحنابلة الأوائل» وفضلائهم» 
والذين كان أكثر متقدميهم على نهج الأشعري: " فالحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم 
أشعرية» لم يخرج منهم عن عقيدة الأشعري إلا من dab Gal‏ التجسيم» وهم في 
هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من Mame‏ ألا وهو القاضي af‏ يعلى الحنبلي" 
المتوفى عام /45هء والذي اختلفت آراء الباحثين في العقيدة حول انتمائه العقدي› 
فالبعض جعلوه من أتباع daf‏ السنة والجماعة» أتباع المنهج الأشعري» والبعض 
الآخر ادعوا انتمائه إلى مذهب Jal‏ الإثبات من الحشوبة» والفيصل بين هذا Mag‏ 
هو دراسة ما ورد من آراء هذا العالم الجليل من خلال مؤلفاته التي وصلت إليناء 
وتمحيص ما فيها من فكرء ثم الحكم بعدها حول انتمائه العقدي؛ وذلك GY‏ الرجل 
تحدّث في معظم مؤلفاته عن cadi a‏ وموقف فضلاء الحنابلة من صفات الباري - 
تعالى - بطريقة سلفية» منافية تمامًا لما يدعيه البعض من نسبة مذهبهم إلى 
منهج السلف الصالح» ولما تشگلت الفكرة في ذهني عرضت الأمر على بعض 
أساتذتى الكرام للإفادة من آرائهم» فأمدوني بمعلومات Aa‏ عن الموضوع» وقد 
أفدت منها كثيراء ثم شجعوني على التقدم بهذا البحث» وقد جعلته تحت عنوان: 
'منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى ON‏ 4ه في الصفات الخبريةء رؤية 


(Y)‏ طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. (۳۷۷/۳). تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 
Valery‏ 
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أولاً: أهمية الموضوع: إن العلم بصفات الباري- تعالى-» وكيفية فهم 
المراد من هذه الصفات من Dal‏ مسائل ale‏ التوحيد» وأفضلها؛ وذلك لتعلقها بذات 
الباري- جل Les‏ فعلى أساس العلم الصحيح بصفات الله يكون الإيمان 
الصحيح» والتوحيد الخالص لله رب العالمين» وتتحفق Las]‏ مطالب 
الرسالة جميعهاء فلا استقرار للإيمان في قلوب العباد إلا بأن تعرف ريها حق 
المعرفة» وتتعلم صفات الباري تمام العلم» فطلب الإنسان لهذا الباب» وحرصه 
على معرفته» وازدياده من التبصر فيه» واستكشافه هو من pS)‏ مقاصد التوحيد 
وأعظم مطالبه»ء Qs‏ غاياته» والبحث في فهم المراد من هذه الصفات الإلهية 
مما قام النزاع فيه بين المدارس الكلامية قديمّاء سواءً بين Jal‏ السنّة والجماعة 
من الأشاعرة» والماتريدية» أوبين غيرهم من أهل التجسيم» والتشبيه» أو Jal‏ 
الإثبات» والحشوء وتعظم أهميه هذه البحث عندما يكون الحديث عن هذه الصفات 
من خلال قلم calle‏ حنبليّ» موسوعي المعرفة» ألا وهو القاضي "أبي يعلى 
"bial‏ والذي له من المؤلفات في الأصول والفروع ما يدفعنا نحو 
الوقوف عليها بالتمحيص» والبحث» والتدقيق» والفحص» خصوصًا وأن هذا 
العالم عاش خلال أواخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الخامس 
الهجري في بغداد عاصمة الخلافة الإسلامية حينذاك» في وقت كان المتكلمون 
في زمنه كُشرء خاصة من الأشاعرةء وكبار متقدميهم كابن فورك(). 


)1( ابن فورك (۰۰۰ - ٤۰٩‏ ھ = ۰۰۰ - (e ۱۰۱١‏ 
محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكر: alle‏ بالأصول» والكلام» من 
فقهاء الشافعية» سمع بالبصرة» ويغداد» وحدّث بنيسابور» وبنى فيها مدرسة»ء وتوفي على مقرية 
منهاء فنقل إليهاء بلغت تصانيفه في أصول الدين» وأصول call‏ قريباً من المائة» منها (مشكل 
الحديث وغريبه- da) (b‏ الآيات المتشابهات-خ)» (رسالة في ale‏ التوحيد-خ)./ الأعلام. 
خير الدين الزركلي الدمشقي. (AY I)‏ الناشر: دار العلم للملايين. ط: الخامسة عشر 
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والباقلاني'ء وغيرهماء وكذا تلاميذهم الآخذين cagic‏ فقام أبو يعلى بسرد آرائه 
العقدية- في معظمها- على نفس طريقة المتكلمين في عرض مسائلهم» 
والاحتجاج عليهاء فبالرغم من كون القاضي أبي يعلى- رحمه Tah)‏ من DUS‏ 
الحنابلة» ومقعّد مذهبهم في cgo lll‏ والأصولء إلا أنه- رحمه الله- قد تأثر بأقوال 
الأشاعرة الذين كانت بغداد geni‏ بهم» وسنجد هذا الأثر واضحاء Lila‏ في كتبه 
خلال حديثه عن الجواهر» والأعراض» والأجسام» وغيرها من الأمور التي سنبينها 
خلال حديثنا عن آرائه العقدية» وما أورده القاضي- رحمه الله- في بعض كتبه 
'كالمعتمد في أصول الدين"؛ 'ومسائل الإيمان"؛ 'وإبطال التأويلات SUSY‏ 
الصفات" يدل على أنه وافق الأشاعرة في بعض الأشياءء وخالفهم بالبعض OAT)‏ 
dil,‏ فهو شخصية جديرة بالبحث» وتوضيح وجهتها الكلامية» وموقفها في فهم 
المراد من الصفات الإلهية»ء خصوصًا وأن كل فرقة كلامية تحاول أن تنسبه إليها؛ 
مدعية أنه يمثل منهجها في فهم صفات الباري - تعالى -» فنحن هنا نحاول أن 
نبين إلى أى درجة كان اتفاق أو اختلاف منهج الحنابلة -ممثلًا في أبي يعلى 
الحنبلي- مع أهل السنة والجماعة من الأشعرية والماتريدية» أو مع غيرهم من أهل 
المذاهب الأخرى» وما موقف الرجل من صفات الباري» هل كان مفوصًاء وإذا كان 
مفوضًا فهل على طريقة السلف الصالح من تفويض المعنى والكيف clan‏ أم على 
طريقة المثبتة من تفويض الكيف فقطء أم كان مؤولًا؟ 


)١(‏ القاضي الباقلاني ٤١۳ - YYA)‏ ھ = ٠١١۳ - ٩٥۰‏ م) 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبو بكر: قاض» من كبار علماء الكلام» Cap‏ 
إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة» ولد في البصرةء وسكن بغدادء فتوفي فيهاء كان جيد 
delay!‏ سريع الجواب» من كتبه: (الإنصاف- ط) و (مناقب الأئمة -خ) و(دقائق الكلام) و 
(الملل والنحل) و(هداية المرشدين) و(الاستبصار) و (تمهيد الدلائل -)» (التمهيد في الرد على 
الملحدة والمعطلة والخوارج والمعتزلة - (L‏ /الأعلام. للزركلي (5 / (V‏ 
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ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 

-١‏ الرغبة في معرفة موقف الحنابلة من الصفات الخبرية» وإبراز جهود علمائها 
الأوائل في هذا الشأن. 

؟- إن القاضي LÍ‏ يعلى Se‏ من أئمة الحنابلة الأوائل» فأحببت أن أدرس هذه 
الشخصية؛ لأستخرج من مؤلفاته ما يوضح منهجه مع التعامل مع صفات 
الباري- تعالى-» وإلى أي مدى يتفق مذهب الحنابلة مع مذهب COLE)‏ 
خصوصًا وأن أهل الإثبات يدعون نسبة مذهبهم إلى الحنابلة. 

۳- إن هذه القضية من Alan‏ القضايا التي شغلت مكانة فكرية كبيرة في الجانب 
العقدي؛ فقد تناولها متكلموا الإسلام بالدراسة» والتمحيص» فكان من حقها علينا 
أن تلقى من العناية ما يناسب مكانتهاء ويليق بجلال موضوعهاء وأن تكثر 

فيها الأبحاث التي تشرح أصولهاء وتبيّن حقيقة الاختلاف حولها. 

ثالثاً: المنهج المتّبع في البحث: 

وقد سلكت منهجًا في البحث يتلخص في الآتي: 

- المنهج التاريخي: الذي يهتم بسرد الوقائع التاريخيةء والأحداث الزمنية فيما 
يتعلق بترجمة الأعلام» cagiling‏ وعصرهم» ومؤلفاتهم» وما إلى ذلك. 

- المنهج الوصفي: فيما يتعلق بنقل الآراء» وأدلّتها من كتب أصحابهاء ودون 
تدخل في النص» اللهم إلا باختصارء أو تصرّف يسيرء Gia‏ إلى ذلك في 
الحاشية. 

- المنهج التحليلي: Lad‏ يتعلق بالتحليل» أو التعقيب على آراء المتكلمين» أو آراء 
غيرهم ممن تعرض البحث لدراسة آرائهم» وبيان مدى الصوابء أو الخطأ فيها. 

- المنهج النقدي: Lad‏ يتعلق بنقد الآراء المطروحة في البحثء Gale Jai‏ 
صحيكًاء والالتزام بالأمانة والموضوعية عند عرض الآراء» ومناقشتها. 
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رابعاً: خطة البحث:_هذا البحث مقسم إلى: dadha‏ ومبحثين» وخاتمة: - 
فأما المقدمة فقد ذكرت فيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» والمنهج المتّبع في 
البحث 
وأما المبحثانء فهما: - 
المبحث الأول: حياة القاضي أبي يعلى» ويشتمل على مطالب: 

المطلب الأول: اسمه. لقبهء ALIS‏ نسبته»ء coalga‏ نشأته. 

المطلب الثاني: طلبه للعلم. 

المطلب الثالث: شيوخه»ء وتلاميذه 

المطلب الرابع: مؤلفاته» ووفاته. 
المبحث الثاني: موقف القاضي أبي يعلى من alial‏ وبشتمل على ثلاثة 

مطالب: - 

المطلب الأول: موقف القاضي أبي يعلى من الأشاعرةء وأئمتهم. 

المطلب الثاني: موقف القاضي أبي يعلى من المناطقةء وطربقتهم. 

المطلب الثالث: حديث القاضي أبي يعلى عن الصفات الإلهية. 

وأما الخاتمة: فقد تناولت فيها أهم النتائج» والتوصيات المستخلّصة من 

البحثء ثم ab‏ البحث بفهرس المصادرء والمراجع» وفهرس الموضوعات» وأسأله 
- تعالى- أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم. 


منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى 6A‏ 4ه في الصفات الخبرية 
المبحث الأول 


حياة القاضي أبي يعلى 
المطلب dana) : S!‏ لقه» CATS‏ نسيته؛ DA ga‏ نشأته: 


Lal‏ عن .اسمه:فهؤ : 'محمدء ين (Qual‏ ين clama‏ يق خلف» ون أحمد: 
بن «ball‏ البغدادي» فريد عصره» وقريع دهره» alle‏ عصره في الأصولء «spills‏ 
صاحب التعليقات الكبرى» والتصانيف المفيدة في المذهب» وقد كان أصحاب 
الإمام أحمد -رضى الله عنه- له يتبعون» ولتصانيفه يدرسون» وبدرّسون» وبقوله 
يُفتتون» Ades‏ يعوّلون» والفقهاء على اختلاف مذهبهم وأصولهم كانوا exis‏ 
يجتمعون» ولمقاله يسمعون» ويطيعون» dalang‏ ينتفعون» ولمجالس dale‏ 
يلازمون") 

وأما عن لقبه: 'فقد لقّب- رحمه الله- بالقاضي؛ وذلك لتوليه القضاء في 
age‏ القائم pols‏ الله ولقب عائلته ehall‏ وهي نسبة إلى c jill ALLS‏ وبيعه. 

وأما عن كنيته: فقد أجمع كل من ذكر القاضي على أن كنيته أبو يعلى. 

وأما عن نسبته فهى البغدادي؛ نسبة إلى موطنه الذي calg‏ وعاش فيه وهو 
بغداد» ولا شك أن أوثق التراجم cal‏ وألصقها به ما ترجمه ابنه أبو الحسين في 
طبقات الحناباة") 

مولده. ونشأته:_'ولد القاضي أبو يعلى- رحمه الله- لثمان أو aud‏ وعشرين 
Al‏ خلت من شهر محرم» Aiu‏ ثمانين وثلاثمائة من الهجرة» في بغداد حاضرة 
الخلافة العباسيةء ففيها نشأء aleg calang‏ فيهاء وقد انتهت إليه الإمامة في الفقهء 
فكان alle‏ العراق في زمانه» مع معرفة بعلوم القرآن» وتفسيره» والنظرء والأصول» 


(Y)‏ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد. .)١15/7(‏ المحقق: محمد 
حامد الفقي. الناشر: دار المعرفة - بيروت. عدد الأجزاء: 7. 

(Y)‏ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي culo‏ محمد بن محمد. (YA E/T)‏ الأعلام. الزركلي 
الدمشقي. )99/1( 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر (Y YY‏ 


وقد تولى- رحمه Tah)‏ التدريس وهو ما زال GLE‏ في مقتبل العمر» وكان أول توليه 
التدريس نيابة عن شيخه» شيخ الحنابلة "الحسن بن (Mauls‏ حيث كان ينيبه في 
التدريس عنه» ومما لا شك فيه أن القاضي نبغ legs‏ ظاهرًا في التحصيل والعلم؛ 
لدرجة أن شيخه أوكل إليه مهمة التدريس نيابة عنه وهو في سنّ صغيرةء فقد روي 
ابن A‏ نيعي sal‏ کن ae of ea cl coe‏ الله کک لك Ag)‏ 
إلى gall‏ عام af. Y‏ سُئل عمّن يقوم مقامه بالتدريس في غيابه؛ فقال هذا الفتى» 
وأشار إلى القاضي ul‏ يعلى" ثم إن الشيخ ابن ada‏ لم يرجع من daa‏ هذا؛ 
cus‏ توفى في طريق رجوعه من مكة عام cate‏ فتولى بعده القاضي أبو 
يعلى- deny‏ الله- التدريس» ومشيخة المذهب» dina gles larg‏ ويرتفع» وبشتهر 
كعالم فذء farg‏ الطلاب يقصدونه» ويأخذون عنه Akad‏ كما تولى القاضي أبو 
يعلى منصب القضاءء فقد Si‏ أنه خوطب عام 47 4ه ليتولى القضاءء فامتنع 
من ذلكء فكُرّر عليه الطلب» فلمًا لم يجد بدَا من ذلك اشترط عليهم شرائط لقبول 
هذا المنصب» منها: أنه لا يحضر أيام المواكب التشريفية» ولا يخرج في 
الاستقبالات» ولا يقصد دار السلطان» فوافقوا على شروطه»ء قال ابن أبي يعلى: 
Lali‏ الله به من صناعة القضاء ما Cual‏ من رسومهاء ونشر ما طُوى من 
أعلامهاء فعاد الحكم بموضعه clina‏ والقضاء بتدبيره رشيدًا" )( 


)١(‏ ابن حامد (۰۰۰ - 5085 ه = ۰۰۰ - (a ۱١۱۲‏ الحسن بن حامد بن علي بن مروان 
البغدادي» أبو عبد الله إمام الحنابلة في زمانه» ومدرّسهم» ومفتيهم» من Dal‏ بغداد» وهو 
شيخ القاضي أبي يعلي الفراء» كان يبتدئ مجلسه بإقراء القرآن» ثم التدريسء وقد كان ينسخ 
بيده» ويقتات من أجرته» فسمي ابن حامد الوراق» توفي راجعًا من الحج» له مصنفات في 
الفقه» وأصول الدين» منها: (الجامع) في فقه ابن حنبل» و(شرح أصول الدين)ء و (تهذيب 
الأجوية). / الأعلام. للزركلي QAY JN)‏ 

(Y)‏ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. .)١717/7(‏ المحقق: محمد حامد الفقي. 

(v)‏ الأعلام. خير Gall‏ الزركلي. )33/5( طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. 
(NAN OY)‏ بتصرف يسير» تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
.(oo/Y)‏ المحقق: الدكتور بشار alge‏ معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. 
ط الأولى» ۲٠٠۲‏ م. الأجزاء: M‏ 
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المطلب الثاني 
طلبه للعلم 


'ولد القاضي أبو يعلى- رحمه الله- كما ذكرنا في بغداد» والتي كانت 
عاصمة الخلافة العباسية حينذاك» وقبلة العلماء» ومهوى أفئدة طلاب العلم؛ فقد 
اجتمع فيها are‏ كبير من العلماءء وقد كان لولادة القاضي في هذه البلدة العظيمة 
أكبر الأثر على تكوبنه العلمي» ونبوغه» وحيازته لكثير من أنواع العلوم والمعارف. 
كذلك كان Gull‏ الذي ولد فيه أكبر الأثر علي تكوينه العلمي» فبيته بيت «ele.‏ 
وتديّن» فوالده: "أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الفراء" كان صالكًاء أسند 
الحديث» وأخذ الفقه عن أبي بكر NGGI‏ فكان والده Guid‏ على مذهب أبي 
diis‏ وكان أبو بكر الرازي يجلّه» حتى إنه-والد القاضي أبي يعلى- مرض مرة 
مائة يوم» فعاده أبو بكر الرازي خمسين مرة» فلما شفي من مرضه قال له أبو بكر 
الراني: مرضت مائة يوم فعدناك خمسين مرةء وذلك قليل في Maka‏ 


c أبو بكر‎ )١( 

أبو بكر أحمد بن علي الرازي» الحنفي» صاحب التصانيف الكثيرة» كان صاحب حديث» 
ورحلة» وتصنيف» وجمع» وإليه المنتهى في معرفة المذهب» قدم بغداد في صباه فاستوطنهاء 
وكان مع براعته في العلم ذا ca)‏ وتعبد» عرض عليه قاضي القضاة فامتنع منه» ويحتج في 
كتبه بالأحاديث المتصلة bank‏ مات في ذي الحجة Ala‏ سبعين وثلاث Aka‏ وله خمس 
وستون سنة» وله كتب كثيرة منها: "أحكام "ohal‏ > وشرح 'مختصر" الكرخي» وشرح 'مختصر' 
الطحاوي» وشرح '"الجامع الصغير' وشرح "الأسماء الحسنى" / سير أعلام النبلاء. الذهبي. 
(Y£ [1 *)‏ المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط. الناشر: مؤسسة 
الرسالة. ط ١5١5 oh‏ ه. الأجزاء Yo‏ تاج التراجم. أبو الفداء قاسم بن Gags‏ الحنفي. 
.)45/١(‏ المحقق: محمد خير رمضان يوسف. الناشر: دار القلم- دمشق. ط. ٠٤١١ 2١‏ ه. 
الأجزاء: Y‏ 
(Y)‏ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى.(154/7١)»‏ سير أعلام النبلاء. شمس الدين 

AANA) الذهبي.‎ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر (Y YY‏ 


'وكانت وفاة والده عام ١۳۹ه»‏ وكان yee‏ القاضي أبو يعلى في ذلك 
الوقت لا يتجاوز عشر سنوات» ومن حينها بدأ أبو يعلى تعلم العلوم المختلقة في 
peat!‏ والفروع إلى أن اتصل بالشيخ "أبي عبد الله بن حامد'» فصحبه؛ وتتلمذ 
على يديه وتفقه على مذهبهء ويرع في ذلك إلى أن توفى ابن حامد في سنة ثلاث 
وأريعمائةء فبدأ بالتدريسء والتصنيف بعد وفاة شيخه ابن حامد("). 

'وابتداء تكوين القاضي- رحمه الله- Gale.‏ كان منذ نعومة أظفاره» فبعد وفاة 
والده كان القاضي 'أبو يعلى" يجلس إلى شيخ صالح يعرف 'بابن مفرحة المقرئ". 
في أحد المساجدء يقرأ القرآن عليهء وبتفقه على يديه على المذهب الحنبلي» daly‏ 
هذا كان ابتداء تحؤل القاضي- رحمه الله- إلى دراسة المذهب الحنبلي؛ GY‏ والده 
كان فقيهًا على مذهب الأحناف» وفي الغالب أن الولد ينشأ على ما يعلمه coally‏ 
ولكن كان لوفاة والده» ثم سماعه الفقه على مذهب الإمام أحمد الأثر الواضح في 
تفقه القاضي على المذهب الحنبلي» ونبوغه فيه حتى صار ak}‏ يقتدى chala‏ 
Ule,‏ يهتدى بقوله في المذهبء ثم طلب القاضي أبو يعلى الاستزادة فقصد الشيخ 
'أبا عبد الله الحسن بن حامد" شيخ الحنابلة في وقته» ومدرسهم» وفقيههم» فمضى 
إليه» ولازمه إلى وفاته" 


)1( تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي. .)٠١٠/٠١(‏ المحقق: 
بشار alge‏ معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي. ط. الأولى» ۲٠٠۳‏ م. الأجزاء: ١٠ء‏ 
طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. (؟/55١).‏ 

(Y)‏ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. c ( 3 £/V)‏ سير أعلام النبلاء. شمس الدين 
الذهبي. )^ 3( 


منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى ٥۸‏ 4ه في الصفات الخبرية 
المطلب الثالث 
شيوخه. وتلاميذه 


£ £ 


Yeh‏ شيوخ القاضي أبي يعلى:_ذكر ابن أبي يعلى في akah‏ والخطيب 

البغدادي في تاريخه؛ وغيرهما جملة من شيوخ القاضي أبي يعلى الذين أخذ cagic‏ 

وتتلمذ على يديهم» ومنهم على سبيل Jidl‏ لا الحصر: 

-١‏ الحسن» بن حامدء بن عليء بن مروان» أبو عبد الله البغدادي» المتوفي 
سنة Oat‏ 

-Y‏ الحسين» بن أحمدء بن جعفرء أبو عبد الله المعروف بابن البغدادي. 
المتوفى ca tet‏ كان كبير الشأن lal) deos‏ خاشعًاء صادقاء فقيهًاء 
Glia‏ روى Ae‏ القاضي محمد بن الخسين أبو يعلى» وقد ثبتت تلمذة 
القاضي أبي يعلى على يد شيخه ابن البغدادي في ASÍ‏ المراجع(). 

"- عبيد الله بن عثمان المعروف بابن جنيقاء وهو جد القاضي أبي يعلى AB‏ 
واسمه: عبيد الله بن عثمان بن يحيى» أبو القاسم الدقاق» ويعرف بابن جنيقاء 
ويروى باللام» لا بالنون: جليقاء كان كثير السماع» ثبت الرواية» cA sala cA‏ 
فاضلاء حسن الخلق» توفي عام ٠55ه(.‏ 

quie cf‏ بن أحمد» بن عمرء بن حفص» أبو الحسن المقرن المعروف بابن 
الحمامي» مقرئ العراق» قرأ القراءات» وسمع الحديث من علماء عصرهء كان 


)1( سبقت ترجمته ص 0« راجع ترجمته في/ سير أعلام النبلاء. شمس الدين الذهبي. 
(A8 A)‏ 
(Y)‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي. )5/ (VY‏ المحقق: الدكتور 
بشار alge‏ معروف» طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. (؟/78١).‏ 
(Y)‏ تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي. (ATEA)‏ المحقق: بشار 
alge‏ معروف.» طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمد. (VAN)‏ 
R‏ 9 


€ yy > 
Sy D a 


SR E 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY oasis‏ 


Qué في سنة‎ alg فاضلاء تفرد بأسانيد القراءات وغلومها في وقته»ء‎ Égua 
على يديه: لو‎ billy وعشرين وثلاثمائة» وقد قيل في فضل الترحال إليه؛‎ 
لم تكن رحلته‎ galan خراسان ليسمع كلمة مِن أبي الحَسَن‎ Ge ey day 
Oase طيائعة‎ 

ه-عيسى ابن الوزير علي» بن عيسىء بن داودء بن الجراح» gal‏ القاسم» كان 
ثبت السماع» مولده في شهر رمضان من سنة اثنتين وثلاث مائة» ومات في 
ALI‏ الجمعة» ودفن في يوم الجمعة مستهل شهر ربيع الآخرء سنة إحدى 
وتسعين وثلاث مائةء ودفن في Ca‏ وللقاضي أبي يعلى شيوخ JS‏ غير من 
ذكرت» ذكرهم ابنه في كتابه الطبقات» والذهبي في سير أعلام النبلاء عند 


(lil ترجمة‎ 


قد تولى القاضي gd‏ يعلى- رحمه الله- التدريس» ومشيخة المذهب وهو ما 
زال شابّاء عندما أنابه الشيخ أبو عبد الله بن حامد في التدريس عنه سنة ASIN‏ 
ومنذ ذلك الوقت تولى أبو يعلى- رحمه الله- التدريس» وكان عمره آنذاك اثنتين 
وعشرين عامّاء ولهذا AS‏ الدارسون على يديه» وانتشروا في الآفاق» وقد ذكر ابنه 
في الطبقات» والذهبي في السير جملة الآخذين عنه نذكر agia‏ على سبيل المثال: 


)1( تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين الذهبي. .(YAo/A)‏ المحقق: 
الدكتور بشار alge‏ معروف» طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى» (NAN).‏ 

(YA / VY) راجع/ تاريخ بغداد. الخطيب البغدادي.‎ (Y) 

(Y)‏ راجع/ Glib‏ الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. (NAN :١15/7(‏ المحقق: محمد حامد 
الفقي» تاريخ cian‏ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» .(Yot/Y)‏ الناشر: دار الكتب 
العلمية - بيروتء ase‏ الأجزاء : 4 ١‏ 
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-١‏ الحافظ أحمد بن علي بن ثابت» صاحب تاريخ بغداد» وغيره من المصنفات 
AYUN A AT EA‏ 

۲- أبو الوفا علي بن عقيل البغدادي» الفقيه» الأصوليء المتكلّم» أحد gel‏ 
الإسلامء ت P aer‏ 

“- أبو الخطاب محفوظء بن أحمدء الكولذاني, البغدادي» أحد أئمة المذهب 
الحنبلي ت ۱۰٥ھ(‏ . 


«(e VT = ١١.5" = ه‎ A Yan الخطيب البغدادي‎ ©) 

أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» صاحب التصانيف» 
وخاتمة الحفاظ ولد سنة اثنتين وتسعين وثلاث مائةء ارتحل إلى البصرة وهو ابن عشرين Aiu‏ 
وإلى نيسابور وهو ابن ثلاث وعشرين dua‏ وكتب الكثير» فجمع» ties‏ وصكُح» Jleg‏ 
وجرّح» وعدّلء وأرّخ» وأوضح» وصار أحفظ أهل عصره على الإطلاق» من كتبه: (الكفاية في 
ale‏ الرواية - ط) و(الفوائد المنتخبة - خ) حديث» و (الجامع DIY‏ الراوي وآداب السامع-خ) 
و(شرف أصحاب الحديث- (e‏ وغيرها /الأعلام. الزركلي. (YYA)‏ سير أعلام النبلاء. 
الذهبي. YA)‏ / ۷( . 
(Y)‏ أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن عبد الله البغدادي» الظفريء الحنبلي» 

المتكلم» كان يسكن الظفرية» ومسجده بها مشهور» ولد: سنة إحدى وثلاثين وأربع Ade‏ 
وسمع: أبا بكر بن بشران» وأبا محمد الجوهريء والقاضي أبا يعلى بن الفراء» وتفقه عليه» 
وأخذ ale‏ العقليات عن شيخي الاعتزال: أبي علي بن الوليدء وأبي القاسم بن التبان صاحبي 
أبي الحسين البصري» توفى سنة ثلاث عشرة وخمس مائةء /سير أعلام النبلاء. الذهبي. 
(££Y [ 8)‏ 

(e ١١١6-١١5١ = .اهمه‎ - £YY) الكلوذاني‎ (Y) 
الحنبلية في عصره» أصله من كلواذي (من‎ ale) محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني»‎ 
ضواحي بغداد) مولده ووفاته ببغداد» من كتبه: " التمهيد- خ " في أصول الفقه» و" الانتصار‎ 
" الأثر- ط‎ Jal و" عقيدة‎ cad" في المسائل الكبار- خ " و" رؤوس المسائل و" الهداية - خ‎ 

منظومة صغيرة. / الأعلام. للزركلي )2 / (WAN‏ 


& V4 5 


ks A 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر (Y YY‏ 


gil -:‏ الحسين» edana‏ بن محمدء بن الفراء ابن أبي يعلى القاضي الشهيد 
Gale‏ كتاب طبقات الحنابلة» can‏ وناظر وأفتى» ودرّس» قتله جماعة من 
اللصوص في بيته سنة C) ae YS‏ 

د- هبة call‏ بن عبد الوارثء بن عليء بن أحمدء أبو القاسم الشيرازي"'ء أحد 
الركالين في طلب الحديثء الجوّالين في الآفاق» البالغين منه السماع 
بخراسان» والعراق» وفارس» والحجاز c‏ والبصرة» واليمن» والجزيرة» ومصرء كان 
حافظاء cna‏ ثقة» صالكاء Ija‏ ورعاء حسن السيرة» AS‏ العبادة» مشتغلا 
بنفسه» وخرّج الأحاديث» وصنف» وانتفع جماعة من طلاب الحديث بصحبته؛ 


وقد qe‏ من gl‏ يعلي بن الفراء « وغيره"(). 


"= محمود» بن يوسف بن حسين» ابو القاسم التفليسي, المتوفى عام KAON‏ 


الشافعي» قدم بغداد» وتفقه بها على يد علمائهاء وسمع من cl‏ يعلى بن 
الفراء» وغيره". 


القاضى الكبير أبى يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء الحنبلى» 
البغدادي» ولد سنة إحدى وخمسينء وسمع: Lily coli‏ جعفر بن المسلمة» وأا بكر الخطيب» 
وأبا المظفر هناد النسفي» وأبا الحسين بن المهتدي بالله» وأجاز له: أبو محمد الجوهري»› 
وتفقه بعد موت ERI can‏ وناظر› ودرس» وصنف» وجمع طبقات الفقهاء الحنابلة, توفى 
سنة ست وعشرين وخمس مائة/سير أعلام النبلاء. الذهبي )1/13( 

(Y)‏ الشيرازي EAO - ..٠0(‏ ه = ... — (a ٠٠۹۲‏ هبة الله بن عبد الوارث بن عليء أبو 
القاسم الشيرازي» مؤرخ» من ثقات الحفاظ للحديثء نعته الذهبي بالحافظ المفيد الجوال وقال: 
gau‏ بخراسان» والعراق» والحرمين» واليمن» c paag‏ والشام والجزيرة وفارس والجبال» صنف 
" تاريخ شيراز " وخرج أحاديث» ومات بمرو/ الأعلام. للزركلي (VT / A)‏ تاريخ الإسلام 
الذهبي. ٠١(‏ / 00°( 

(Y)‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرج. 
(75/4). الناشر: دار صادر - بيروت. ط الأولی» nV POA‏ عدد الأجزاء: ٠١‏ 

)£( تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي. (V £3/Yo)‏ 
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المطلب الرابع 
Caga‏ ووفاته 

Yd‏ مؤلفاته:_أكثر القاضي أبو يعلى من التصنيف» فقد صدّف في الأصولء 

والفروع» مع قرب عباراته» والإجادة» وسهولتهاء والإفادة» ولكن لم يكتب 
لمعظم هذه المصنفات الكثيرة الوصول إليناء فلم يصل إلينا منها إلا أقل 
القليل» ونذكر بعضًا منها: 

e‏ مؤلفاته فى العقيدة:_'مسائل الإيمان» والمعتمد» مختصر المعتمد فى أصول 
الدين» SM‏ على الكرّامية» 3 على الباطنيةء A‏ على الجهميةء إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات» الكلام في الاستواء» وعيون المسائل» وغيرها. 

« مؤلفاته فى أصول الفقه: bal)‏ فى أصول ARAN‏ ومختصر العدّة» الكفاية فى 
أصول الفقه. مختصر الكفاية» مقدمة المجرد فى الأصولء وغيرها. 

e‏ مؤلفاته في الفقه: paiia‏ فى الصيام» شروط Jal‏ الذمة» شرح مختصر 
الخرقي» الجامع الصغيرء شرح المذهبء وغيرها. 

e‏ مؤلفاته في الحديث: الأماليء الفوائد الصحاح العوالي. 

e‏ مؤلفاته في القرآن وعلومه:_أحكام القرآن» نقل القرآن» وغير ذلك من مؤلفات 
أخرى في الآداب» والأخلاق والفضائل» والأجوية والمسائل. 


)1( راجع في بيان مؤلفاته/ طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي .)3١5/7( culus‏ المحقق: 
محمد حامد الفقي» تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي. 
MATAH‏ سير أعلام النبلاء. الذهبي. YA)‏ / 8( 
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Wit‏ وفاته: 


توفى القاضي- رحمه الله- ليلة الاثنين» يوم التاسع عشر من شهر رمضان 
المبارك» سنة ثمان وخمسين وأربعمائة» وصلى عليه يوم الاثنين بجامع المنصور 
ولده أبو القاسم» وقد تبع جنازته خلق كثير مع شدة jall‏ في ذلك اليوم» ودفن 
بمقبرة الإمام أحمدء وقد انتقض السؤدد بمصابه» وانثلم المذهب بذهابه» فهو كما 
قيل: 


اليوم مات نظام الفهم» واللسن ..... ومات من كان يعينني على الزمن. 


وأظلمت سبل الآداب إذ حجبت ........... شمس المكارم في غيم من الكفن"' 


(E Y) طبقات الحنابلة» أبو الحسين بن أبي يعلى.‎ (Y) 
— سس‎ é, AN p 
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المبحث الثاني 
موقف القاضي أبي يعلى من الصفات 
المطلب الأول 


موقف القاضي أبي يعلى من الأشاعرة وأئمتهم 
إن الناظر في كلام القاضي أبي يعلى الحنبلي من خلال مؤلفاته العقدية 
ashy‏ لديه صحة ما نقله "تفي الدين UP ISl.‏ عن متقدمي الحنابلة» وفضلهم» 


- 


بقوله: 

'والفرقة الأشعرية هم المتوسطون في ذلك» وهم الغالبون من الشافعيةء 
والمالكية» وفضلاء الحنابلةء وسائر الناس» وأما المعتزلة فكانت لهم دولة في أوائل 
المائة الثالثة ساعدهم بعض الخلفاءء ثم انخذلواء وهاتان الطائفتان الأشعربةء 
والمعتزلة هما المتقاومتان» Laag‏ فحولة المتكلمين من Lal‏ الإسلام» والأشعرية 
أعدلهما؛ لأنها بتت أصولها على الكتاب» والسدّةء والعقل Nasal)‏ وبقول التاج 
السبكي": " والحنابلة أكثر فضلاء متقدميهم أشعرية لم يخرج منهم عن عقيدة 


(e Too — YYA£ = ANON — VAY) الدين السبعي‎ ue) 
علي» بن عبد الكافي» بن علي» بن تمام» السبكي» الأنصاري» الخزرجي» أبو الحسن» أحد‎ 
التاج السبكي» ولد في سبك (من أعمال المنوفية‎ ally الحفاظء المفسرين» المناظرين» وهو‎ 
هء واعتل فعاد إلى‎ NYA بمصر) وانتقل إلى القاهرة» ثم إلى الشام» وولي قضاء الشام سنة‎ 
و " المسائل الحلبية وأجويتها- خ " في‎ ٠' القاهرة» فتوفي فيهاء من كتبه: السيف الصقيل- ط‎ 
فقه الشافعية» ' و" و" شفاء السقام في زيارة خير الأنام - ط 'و" وغير ذلك/ الأعلام. للزركلي‎ 

(Y^ Y 9 

(Y)‏ السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. تقي الدين السبكي NY VV‏ تحقيق: محمد 
aal‏ الكوثري. ط المكتبة الأزهرية للتراث. بتصرف يسير. 

(Y)‏ تاج الدين السبكي VYY - VYY)‏ هم ۱۳۲۷ - (a ٠۳۷١‏ عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافي السبكي» أبو نصر: قاضي القضاة» المؤرخ» الباحث» ولد في القاهرة» وانتقل إلى 
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الأشعري إلا من Gal‏ بأهل التجسيم» وهم في هذه الفرقة من الحنابلة أكثر من 
OM saya‏ 

فالقاضي أبو يعلى من فضلاء متقدمي الحنابلة؛ وذلك لأنه تحدّث في 
بعض مؤلفاته عن موقفه من صفات الباري- تعالى- بطريقة منافية Valet‏ لما 
يدعيه أهل الإثبات من نسبة مذهبهم إلى سلف الأمة الصالح» ولذا ترى أن Jal‏ 
الإثبات بالرغم من تنائهم على القاضي أبي يعلى» وأنه على طريقة السلف 
الصالح» يثبتون في الوقت ذاته ofl‏ بالأشاعرة» ويمنهجهمء فيؤكدون تأثره بما دونه 
Jaf‏ الكلام من الأشعرية في كتبهم من الحديث عن الجواهرء والأعراضء والعقل» 
والروح» وقد اعتبر أهل الإثبات أن تأثر القاضي بطريقة المتكلمين مما يؤخذ عليه؛ 
لأنه- على حد قولهم- أدخل في الدين ما ليس caka‏ وهذا نص كلامهم: 'والقاضي 
أبو يعلى- رحمه الله- من JUS‏ الحنابلة» بل هو من أكبر أئمتهم» ومقعد مذهبهم 
في الفروع» والأصولء فكان له باع طويل في موضوع العقيدة» كتابة» ودعوة» وردًا 
للباطل بالقول» والفعل» إلا أن القاضي- رحمه الله- قد تأثر بأقوال الأشاعرة الذين 
كانت بغداد cage mai‏ فإن أول ما يظهر للمطالع لعقيدة القاضي أبي يعلى أثر 
المتكلمين فيه في أسلوبه في الكتابة في مسائل العقيدة» فتجد كتابه "المعتمد في 
أصول الدين" على طريقة المتكلمين؛ حيث ضمّن هذا الكتاب المسائل التي يوردها 
المتكلمون في كتبهم التي يسمونها أصول الدين أمثال الكلام في الأعراض» 


دمشق مع والده» فسكنها وتوفي بهاء نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان 
طلق اللسان» قوى cÁs adl‏ انتهى إليه قضاء فى الشام» ثم عزل منه» من تصانيفه: " طبقات 
الشافعية الكبرى- ط " و" الأشباه والنظائر- خ " فقه» و" الطبقات الوسطى- خ " و" 
الطبقات الصغرى- خ» وغيرها/ الأعلام. للزركلي )8 / (VAE‏ 

(Y)‏ طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. YVV/Y)‏ تحقيق: د. محمود محمد 
الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. دار النشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع - 
هط VY‏ 
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والجواهر» والعقل» وماهية الروح» وغير ذلك» فيؤخذ على القاضي- رحمه الله- 
ومن سلك هذا الأسلوب إدخالهم هذه المسائل في أصول الدين" ثم بعد تأكيدهم 
تأثر القاضي بطريقة المتكلمين تراهم لا يقرُون القاضي فيما وافق فيه المتكلمين 
من مسائل العقيدة» ويؤكدون ذلك بقولهم: "إن dall‏ شيخ من شيوخ الحنابلة» وهو 
من Jal‏ الإثبات للصفات» والتسليم للنصوص من غير تعطيلء ولا cuim‏ ولا 
تحريف» ولا تأويل» بل كتابه هذا ملف للرد على نفاة الصفاتء والمأؤّلين لهاء 
المحرّفين لمعانيهاء من الجهميةء والمعتزلة» والأشاعرة ومن تابعهم» أما القليل الذي 
وافق فيه المتكلمين- من نفى» أو إثبات» أو تفويض- مما يخالف GES‏ الله أو 
AL‏ رسوله صلى الله عليه وسلم» أو نهج أصحابه» ومن تابعهم بإحسان» فنحن لا 
ói‏ عليه» بل ois‏ ولا Nahi‏ وقالوا أيضًا: "وما أورده القاضي في كتابه 
'المعتمد في أصول الدين" يدل على أنه وافق الأشاعرة ببعض col)‏ وخالفهم 
بالبعض الآخرء فعليه نرى أن القاضي قد تأثر بالأشعرية؛ Cus‏ وافقهم في تأويل 
Meia joes‏ 

الباقلاذ 


تحدثت فى الفقرات السابقة عن تأثر القاضى أبى يعلى بالأشاعرة agan‏ 
ويطريقتهم الكلامية» gang‏ هذا التأثر واضحًا بأحد أعلام المذهب الأشعريء ألا 
وهو القاضى الباقلانى» وقد أكّد محقق كتاب مسائل GLa!‏ هذا التأثر قائلا: " 


(Y)‏ مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. ص55. تحقيق. سعود بن عبد العزيز الخلف. ط دار 
العاصمة. الرياض. الأجزاء JAYENG Ma‏ 

las تحقيق. محمد بن‎ .١5 إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص‎ (Y) 
الحمود النجدي. ط دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. الكويت. الأجزاء ۲.بدون. بتصرف‎ 


ex 
مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. ص۷۸. تحقيق. سعود بن عبد العزيز الخلف. بتصرف‎ (Y) 
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والناظر في كتاب القاضي 'المعتمد في أصول الدين" يجد أنه كثير الشبه بكتاب 
الباقلاني -"الإنصاف"- وهذا يدل على تأثر القاضي أبي يعلى- رحمه الله- أول 
الأمر بالباقلاني O‏ 

وقد أكّد أيضًا ابن C Suae‏ هذا التأثر عندما ذكر: " أن القاضي أبا يعلى 
كان be‏ على il‏ محمد بن اللبان الأصولي' في داره ببغداد» وأبو محمد بن 
اللبان هو: عبد الله بن محمد الأصبهاني الذي صحب الباقلاني» وأخذ عنه مذهب 
الأشعري" فيظهر من هذا النص أن القاضي- رحمه الله- قد أخذ أصول 
الاعتقاد عن "ابن اللبان" الذي تتلمذ على "القاضي الباقلاني"؛ ويقول ابن عساكر 
gf": Load‏ محمد الأضبهائن النعووف cub!‏ اللبان" aah‏ أوغية al ias cplall‏ 
الدين» والفضل» كان ثقة» صحب القاضي" الباقلاني" الأشعري» ودرس عليه 
أصول الديانات» وأصول Masal)‏ وهذا ما أكده محقق كتاب 'مسائل الإيمان" 
للقاضي أبي يعلى قائلا: Lal!‏ القاضي أبو يعلى فموافقته للباقلاني ظاهرة» وتأثره به 
واضح» فكتابه "المعتمد" يظهر فيه واضحًا موافقته GUS!‏ الإنصاف للباقلاني؛ 
خاصة في المسائل الكلامية» كمسألة النظرء والأعراضء CSI,‏ 


Noa المرجع السابق.‎ (Y) 
(e vt - 1١١ ه5.‎ = A ov) — £44) ابن عساكر‎ (Y) 

علي بن الحسن بن هبة الله» أبو القاسم» AB‏ الدين ابن عساكر بالدمشقي: المؤرخ» 
الحافظء الرحالة» كان محدّث الديار الشامية» مولده ووفاته في دمشقء له مؤلفات منها: " تاريخ 
دمشق الكبير - خ» " و " تبيين GAS‏ المفتري Lad‏ نسب إلى أبي الحسن الأشعري - ط "و " 
كشف المغطى في فضل الموطأ - ط c"‏ وغيرها/ الأعلام. للزركلي )£ / (YYY‏ 

(Y)‏ تبيين كذب المفتري Lad‏ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. بن عساكر الدمشقي.. 
NY Ge‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت. ط الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ عدد الأجزاء: ١‏ 
)£( تبيين GIS‏ المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. بن عساكر الدمشقي. 

ANY ge 
مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. ص7١١. تحقيق. سعود بن عبد العزيز الخلف.‎ (0) 
E: & 
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وقد أكد الشيخ ابن تيمية نفسه في أكثر من موضع من كتبه تأثر القاضي 
cl‏ يعلى بالأشعرية» فتراه يقرن din‏ وبين علماء الأشعردة في الذكر. فقال وهو 
يتحدث عن موقف بعض علماء الأشعرية من صفات الباري: " ونوع ثالث: سمعوا 
Ng «cula NI‏ وعظموا مذهب «call‏ وشاركوا المتكلمين الجهمية في بعضن 
أصولهم الباقية» ولم يكن لهم من الخبرة بالقرآن» والحديث» والآثار ما لأئمة Al)‏ 
والحديث» وقد ظنوا Ais‏ بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» وهذا حال coll’‏ 
بكر ابن celi‏ 'والقاضي أبي يعلى" وأمثالهم» ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون 
يقة أهل التأويل» كما فعله ابن فورك» وأمثاله في الكلام على مشكل الآثارء 
وتارة يفوضون معانيها وبقولون: تجري على ظواهرها كما فعله "القاضي gal‏ يعلى 
وأمثاله في ذلك" وقد كان الشيخ ابن تيمية AS‏ ما يقرن بين القاضي أبي (cula‏ 
والقاضي الباقلاني على أن قولهما واحد في المسألة» وهذا ظاهر واضح في كثير 
من المواطن في كتابه 'درء تعارض العقل والنقل" في أكثر من Maaga‏ 


Yai‏ أول واجب على المكلف: 

ذكر القاضي أبو يعلى أن أول واجب على المكلف هو النظرء والاستدلال 
المؤديين إلى معرفته سبحانه و- تعالى-» متوافمًا في ذلك مع Jal‏ السنة والجماعة 
من الأشعرية» والماتريدية» فقال: " وأول ما أوجب الله - تعالى - على خلقه 
العقلاء النظرء والاستدلال المؤديين إلى معرفة الله سبحانه؛ لأن من لا يعرف الله 
- تعالى- لا يمكنه أن يتقرّب إليه» كما أن من لا يعرف زيدًا لا يمكنه Gall‏ 
إليه؛ GY‏ من شرط المتقرّب أن يكون Ule.‏ بالمتقرّب إليه» ولكنه ليس بمشاهد لناء 


ep (Y)‏ تعارض didl‏ والنقل. بن تيمية. (Ye Y/Y)‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. الناشر: دار 
الكنوز الأدبية - الریاض» aae ANYAN‏ الأجزاء .٠١‏ بتصرف يسير. 
lea) (Y)‏ درء تعارض العقل والنقل. بن تيمية. TUBE Dv)‏ 


typ 1 
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ولا بمعلوم ضرورة» فوجب أن نعلمه بالنظرء والاستدلال"ء 'قلت- أي محقق 
كتاب مسائل الإيمان- هذا القول من القاضي- رحمه الله- يوافق فيه المتكلمين 
في جعلهم Jd‏ واجب على المكلف النظرء أو القصد إلى النظرء وهذا خلاف قول 
أهل ASA‏ في أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا call‏ وأن محمدًا 
رسول AN‏ وموافقة القاضي أبو يعلى للمتكلمين في هذه الجزئية صحيحة النسبةء 
فقد جاء في الإرشاد ما نصه: 'فإن قال قائل: ما أول واجب على المكلف؟ قلنا: 
هذا مما اختلفت فيه عبارات الأئمة» فذهب بعضهم إلى أن أول واجب على 
المكلف معرفة cai!‏ وذهب المحققون إلى أن أول واجب عليه النظر والاستدلال 
المؤديان إلى معرفة reU ll‏ "وقد اخثلف في أول واجب على المكلف أنه ماذا؟ 
فالأكثرون» ومنهم الأشعري على أنه معرفة الله - تعالى -؛ إذ هو أصل المعارف»ء 
والعقائد الدينية» وعليه يتفرع وجوب كل واجب من الواجبات الشرعية» وقيل هو 
النظر فيها أي في معرفة الله سبحانه؛ لأنه واجب اتفاقا كما ja‏ وهو قبلهاء وقيل 
هو أول جزء من النظر؛ OY‏ وجوب الكل يستلزم وجوب أجزائه» فأول e‏ من 
النظر واجب وهو متقدم على النظر المتقدم على المعرفة» وقيل إنه القصد إلى 
النظر؛ لأن النظر مسبوق بالقصد المتقدم على أول ailai‏ 


قال القاضي أبو يعلى: 'وطريق وجوب النظر والاستدلال في معرفة الله 
سبحانه السمع» دون قضية العقل» ولا مجال للعقل في تحسين شيء من 


)١(‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي أبي يعلى. ص ."١‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

(Y)‏ مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. TVA Ge‏ تحقيق. سعود بن عبد العزيز الخلف. 

(Y)‏ الشامل في أصول الدين. أبو المعالي الجوبني. ص YG‏ تحقيق: على سامي النشار. 
فيصل بديرعون. سهير محمد مختار. طبعة منشأة المعارف. الأسكندرية.155١م.‏ 

)£( المواقف. عضد الدين الإيجي. .)١15/١(‏ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. الناشر: دار 
hall‏ - بيروت. ط الأولی» sas Y 4 V‏ الأجزاء: 7. بتصرف يسير. 
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المحسنات» ولا تقبيح شيء من المقبحاتء ولا إثبات شيء من الواجبات» ولا 
بتحريم شيء من المحظورات» ولا تحليل شيء من المباحات» وإنما يعلم ذلك من 
جهة الرسل الصادقين من قبل الله - تعالى -» ولو لم يرد الحكم والأمر من قبل 
الله - تعالى - لما وجب على العقلاء معرفة شيء من (dl‏ خلافا للمعتزلة 
وغيرهم في قولهم: إن العقل يوجب quiis‏ ويحسن ويحرم الأشياء» والدلالة عليه 
قوله - تعالى- : MSI‏ 

Gots S 55305 Y‏ لتلا یکن للتاس ANGE‏ حجة بعد الل NG‏ عا 
l (ts‏ فأخبر سبحانه أنه إنما بعث الرسل إلى العقلاء بالنذارة؛ لثلا يكون 
لهم daa‏ فلو كان قد oe A an‏ الرسل لما 


ez 


قال: ACIE SIS SS‏ 222 بعد D‏ هبل كان الواجب أن يقول لئلا يكون 
للناس على الله حجة بعد العقلء rf $25 EG EG, SS SG‏ 
('/فأخبر أنهم آمنون من العذاب قبل بعثة رسلء ولأنه لم يوجب عليهم Úi‏ من 
جهة العقل بل أوجب عند مجيء الرسل' وهذا الكلام من القاضي أبي يعلى 
موافق لما قاله السعد C) Susa]‏ عندما قال: " لا خلاف بين أهل الإسلام في 


)1( سورة النساء. الآية JO‏ 

YO ANI سورة الإسراء. عجز‎ (Y) 

eT تحقيق. د.‎ .۲۲ NGA m المعتمد في أصول الدين. القاضي‎ (Y) 
السعد التفتازاني: هو سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني- نسبة إلى 'تفتارا‎ (£) 


من Db‏ خراسان» ولد عام ca (VY Y)‏ وأخذ عن العضد الإيجي» والقطب الرازيء a‏ 
ثم اشتهر ذكره» حتى انتهت إليه معرفة العلوم بالمشرق» وتوفي بسمرقند سنة ca (VAY)‏ 
من كتبه: تهذيب المنطق والكلام» شرح مقاصد الطالبين في أصول الدين» شرح العقائد 
النسفية» حاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجبء وغيرها /الدرر الكامنة في 
أعيان المائة الثامنة. بن حجر العسقلاني (Yo. /f)‏ تحقيق: د. سالم الكرنكوي» الناشر. 
ط. مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد e AVY caigll‏ 


& AV F 
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وجوب النظر في معرفة الله - تعالى -» أي لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية؛ 
لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفة» وكل مقدور يتوقف 
عليه الواجب المطلق فهو واجب شرعاء Lig‏ وجوب المعرفة فعندنا بالشرع؛ 
للنصوص الواردة فيه» والإجماع المنعقد caste‏ واستناد جميع الواجبات إليه» وعند 
المعتزلة بالعقل؛ لأنها دافعة للضرر المظنون» وهو خوف العقاب في الآخرة7") 
He.‏ صفات الباري لا هی هوء ولا هی غیره: 

قال القاضي أبو يعلى: " وصفات الله - تعالى - ليست هي الباري» ولا 
tone‏ لأنها لو كانت هي الباري لوجب أن تكون عالمةء قادرة» حيّة؛ Bull GY‏ 
calle is‏ قادرء ولا يجوز أن يكون كذلك إلا بوجود القدرة بذاته» وذلك باطل؛ 
لأن الصفات لا تحمل الصفات» ولا يجوز أن يقال إنها غيره؛ لأنها لو كانت غيره 
لجاز مفارقتها له إما بالزمان» أو بالمكان» أو بوجود أحدهما مع عدم الآخرء وقد 
cls‏ الدلالة على أن صفات الباري dai‏ وذاته قديمة!) وهذا الكلام عن صفات 
الباري بهذه الطريقة من صميم كلام الأشاعرة» وتتلخص نتيجة استدلال Jal‏ السنة 
والجماعة من الأشعرية والماتريدية في أن الصفات زائدة على الذات» وأنها في 
الوقت نفسه ليست غيرهاء بقولهم: 'فكما أن هذه الصفات ليست Ee‏ فهي ليست 
«ue‏ بمعنى أنها ليست منفكة» فهذه الصفات لا تنفك عن الذات» وهى قديمة قدم 
الذات؛ وذلك لأننا حين نتحدث عن الله -تبارك و- تعالى -- لا نتحدث عن ذات 
مجردة عن صفاتهاء Lally‏ نتحدث عن GIS‏ لها من صفات الجلالء والكمال ما 
استأهلت به حقيقة الألوهية» ويخطئ غاية الخطأ من يتصور الذات مجردة عن 
صفاتهاء فمثل هذه الصفات مع الذات مثل الجزء مع الكلء فاليد من زيد لا يقال 


)١(‏ شرح المقاصد في ale‏ الكلام. سعد الدين (VY /Y). bill‏ تحقيق: عبد الرحمن عميرة. 
تصدير فضيلة الشيخ صالح شرف. ط. alle‏ الكتب. بيروت لبان. Nb‏ ۱۹۹۸م.بتصرف 
يسيرء والشامل للجويني. ص5١١.‏ 

(Y)‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي ig‏ يعلى. ص٦٤‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 
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منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى 58 4ه في الصفات الخبرية 


إنها عينه» LS‏ لا يقال إنها cope‏ أي منفكة case‏ كذلك الواحد من العشرة» ليس 
هو العشرة» ولا يجوز أن ينفك عنها وهى عشرة" وهذا هو مراد AL Jal‏ من 
قولهم في هذه الصفات إنها ليست عين الذات» ولا غيرهاء فهي ليست عينها في 
المفهوم؛ بحيث يمكن تصورها كذات call‏ وليست غيرها في الماصدق» بحيث 
يمكن تصور الذات مجردة عن الصفات» أي لا يمكن أن توجد الصفات بدون 
الذات» أو توجد الذات بدون الصفات» فمفهوم صفة alal)‏ هو: الانكشاف التام دون 
سبق خفاء» وهو قطعًا غير مفهوم الذات الإلهية» وهذا هو المقصود بنفي العينيةء 
ووجود هذه الصفات ملازم لوجود الذات» فلا يجوز وجودها بدون الذات» ولا agag‏ 
الذات بدونهاء وهذا هو المقصود بنفي الغيرية. 

رايعًا: الدليل على قدرة cah)‏ وعلمه:_قال القاضي أبو يعلى في استدلاله 
على قدرة الله» وعلمه: ayal‏ على أنه قادر ظهور الأفعال (ad caia‏ أنه قادر؛ 
لاستحالة ظهورها من العاجزء وبهذه الدلالة Das‏ على أنه calle‏ وهو alle‏ بجميع 
المعلومات؛ US GY‏ معلوم للخلق لا يكون Golea‏ لهم إلا بعد أن يخلق الله فيهم 
العلوم» فإذا ثبت هذا استحال أن يفعل العلوم المتعلقة بمعلومات مخصوصة؛ وهو 
غير alle‏ بها" (). 

وقد دلّل علماء الأشاعرة والماتريدية في ASÍ‏ من موضع على إثبات صفات 
القدرة» والعلم» والحياة وغيرها من الصفات لله - تعالى - بقولهم: 'فإن العالم لا 
محالة على غاية من الحكمة» والإتقان» وهو مع ذلك جائز وجوده» وجائز caac‏ 
فما خصصه بالوجود يجب أن يكون مريدًا cal‏ قادرًا cay lle cule‏ وإذا ثبت 


)١(‏ شرح العقائد النسفية. السعد التفتازاني. Y as‏ تحقيق. أحمد حجازي السقا. مكتبة الكليات 
الأزهرية. القاهرة. ط. الأولى.0٠5١هء‏ هداية المريد لجوهرة التوحيد. إبراهيم اللقاني. 
ص .47١‏ تحقيق. مروان حسين عبد الصالحين. المجلد الأول. دار البصائر. القاهرة. L‏ 
الأولى ANENG‏ 

(Y)‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي cl‏ يعلى. ص٦٤۰ .٤١‏ تحقيق.د. وديع زيدان حداد. 


UA 
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كونه «ald‏ مريدّاء عالمّاء وجب أن يكون UP toga SES‏ "إن الإنسان 
إذا فكر في خلقته من أي شيء ابتدأ؟ وكيف دار في أطوار الخلقة طورًا بعد طور 
حتى وصل إلى كمال الخلقة؟ وعرف b‏ أنه بذاته لم يكن iad‏ خلقته» وينقله 
من درجة إلى درجة» ويرقيه من نقص إلى ale «JUS‏ بالضرورة أن له صانعًاء 
«old‏ عالمّاء مريدّاء ali‏ صفات cala‏ أفعاله عليهاء لا يمكن جحدهاء cals US,‏ 
الأفعال على كونه عالمّاء قادرّاء مريدًاء دلت على العلم» والقدرة» والإرادة» وأيضًا لا 
معنى للعالم حقيقة إلا أنه ذو cale‏ ولا للقادر إلا أنه ذو قدرةء ولا للمريد إلا أنه ذو 
إرادة» فيحصل بالعلم الإحكام» والإتقان» ويحصل بالقدرة الوقوع» والحدوث» 
ويحصل بالإرادة التخصيص بوقت دون وقت» وقدر دون قدر» وشكل دون 
MC‏ 

خامسًا: قضية تعلّق الصفات: قال القاضي أبو يعلى: " وهو سبحانه alle‏ 
بمعلومات غير متناهية؛ وقادر بمقدورات غير متناهية» والدلالة عليه أنه قد ثبت 
أنه - تعالى - قادر في كل وقت على خلق حوادث أكثر مما فعلها VAI‏ ولا يجوز 
أن يأتي عليه زمان لا يصح أن يخلق فيه شيئاً؛ إذ لو جاز ذلك عليه أفضى إلى 
عجزه» وإذا ثبت أن مقدوراته غير متناهية» ثبت أن معلوماته كذلك؛ لأنها لو لم 


(Y)‏ أبكار الأفكار في أصول الدين. سيف الدين الآمدي. ص NUT‏ تحقيق. د. أحمد محمد 
المهدي. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. مركز تحقيق التراث. ط الثانية. 4 545 ١ه.‏ 
(Y)‏ الشهرستاني (e JYoY — NIAT = A OLA — £V4)‏ 
محمد بن عبد الكريم بن أحمدء الشهرستاني» كان Gu]‏ في ale‏ الكلامء وأديان cael‏ 
ومذاهب الفلاسفة» aly‏ في شهرستان ثم انتقل إلى بغداد سنة ca 5٠١‏ فأقام بها ثلاث سنين» ثم 
عاد إلى coals‏ وتوفي بهاء كان وافر الفضلء كامل العقل» من كتبه: (الملل والنحل- (b‏ (نهاية 
الإقدام في علم (DIS‏ (الإرشاد إلى عقائد العباد)» (مصارعات الفلاسفة- خ) (تاريخ 
الحكماء - (e‏ (المبدأ والمعاد)» وغيرها/ الأعلام. للزركلي (5/ .)٠٠١‏ 
(Y)‏ الملل والنحل. الشهرستاني. .)173/١(‏ تحقيق: محمد سيد كيلاني. نشر: دار المعرفة- 
بیروت» 5٠5‏ ١ه.عدد‏ الأجزاء Y‏ 


منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى 58 4ه في الصفات الخبرية 


تكن كذلك أفضى إلى جواز cae deall‏ وي- تعالى - عن ذلك» وهو سبحانه 
alle‏ بعلم واحد» وقادر بقدرة واحدة» وحئ بحياة واحدة» ومريد بإرادة واحدة» ويتكلم 
بكلام واحد» وعلمه متعلق بمعلومات غير متناهية» وقدرته متعلقة بمقدورات غير 
متناهية» وسمعه متعلق بسائر المسموعات» وبصره متعلق بسائر المبصرات» 
وإرادته متعلقة بسائر المحدثات7''' يقول الغزالي: " أما القائلون بأن لله صفات 
واحدة لها تعلقات كثيرة فهم أكثر الآراء اعتدالًا؛ وذلك لأنهم أعطوا مبررًا لما ذهبوا 
إليه؛ حيث يقولون: إن الشيئين إذا وقع بينهما تغاير» فإما أن يكون تغاير حقيقي» 
أو تغاير اعتباري» فالتغاير إنما يكون حقيقيًا إذا كان Gua‏ على أساس التغاير 
بالذات» بمعنى أن كلا من الشيئين يغاير الآخر تمام المغايرة» ويختلف dic‏ تمام 
الاختلاف» كالاختلاف بين الحركة» والسكون» والجوهرء والعرض» ويكون التغاير 
اعتباريًا إذا كان Gua‏ على أمر خارجيء لا بحسب الذات» بمعنى أن الشيئين 
مشتركان في الحقيقةء والماهية مع الاختلاف في التعلّق» كالأمرء والنهي اللذان 
يعودان إلى حقيقة الكلام» وكالعلم بقدوم cH)‏ وموت عمرء وإنجاب calls‏ وهي 
أمور ترجع كلها إلى صفة واحدة وهى العلم» ومن هذا التفسير نستطيع أن نقول: 
إن المتأمل في ذات الله - تعالى-» وصفاته asa‏ أن بين كل من الذات» والصفات 
تغاير بالمفهوم» وكذلك بين كل صفة»ء وأخرى» كذلك يجد المتأمل أن الصفة 


)1( المعتمد في أصول الدين. القاضي أبي يعلى. ص45 تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

(a ١١١١ — ٠١58 = a ٥۰٥١ - £04) Mall (Y)‏ محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسيء أبو حامدء Ada‏ الإسلام» من أكبر علماء الكلام» وله في التصوف» والفلسفة باع 
عظيم» وكان مولده» ووفاته في (قصبة طوس» بخراسان) رحل إلى نیسابور› "i E‏ بغداد» 
فالحجاز» فبلاد الشام» فمصرء aleg‏ إلى بلدته» نسبته إلى صناعة الغزل (عند من يقوله 
بتشديد الزاي) أو إلى غزالة (من قرى طوس) لمن قال بالتخفيف» من كتبه: (إحياء علوم 
الدين- 2(« (تهافت الفلاسفة- «(Lb‏ (الاقتصاد في الاعتقاد- (L‏ (مقاصد الفلاسفة- (b‏ 
(المضنون به على غير أهله-ط)» (المنقذ من الضلال-ط) وغيرها/ الأعلام. للزركلي 
(NY)‏ 
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الواحدة حين تتعدد متعلقاتهاء فإن هذا التعلق لا يحدث في نفس الصفة [aka‏ 
بالمفهوم» فصح على ذلك أن نقول: إن لله ذات» وصفات هي صفات المعانيء 
Gls‏ كل صفة من الصفات يندرج تحتها متعلقات لا نهاية لهاء وأن كل صفة Y‏ 
تتعدد بتعدد متعلقاتها(١)‏ 

سادسًا: التحسي' شرعيانء al‏ عقليان؟ قال القاضي أبو يعلى: " 
وجه استحقاق cal‏ والمدح على الأفعال ورود الشرع بذلك» وجعله مستحقًا عليناء 
وإلزامنا فعل المدح لمن ed‏ بعض الأفعال» وفعل الذم لمن فعل بعضًا منهاء 
خلافًا للمعتزلة في قولهم: طريق ذلك Age‏ العقل» والدلالة عليه ما تقدم أنه لا 
حسن» ولا قبيح في الفعل» ولا طريق فيه نعلم به قبح قبيح من الأفعال» وحسن 
حسن فيهاء وليس في استحقاق المدح والذم على الفعل شرطء إلا ما جعله الشرع 
شرطًا في ذلكء وهو كونه فاعلا له على شرائط من البلوغء والعقل» ونحو ذلك من 
الشروط الشرعيةء EIS‏ للمعتزلةء قال السعد التفتازاني: " وقد اشتهر أن الحسن 
والقبح عندنا شرعيان» وعند المعتزلة عقليان» فعندنا ذلك بمجرد الشرع» بمعنى أن 
العقل لا يحكم بأن الفعل حسنء أو قبيح في حكم الله - تعالى -» بل ما ورد 
الأمر به فهو حسن» وما ورد النهي عنه فقبيح» من غير أن يكون للعقل جهة 
محسنة» أو مقبحة في ذاته؛ ولا بحسب جهاته» واعتباراته» 0 للعقل جهة 
محسّنة» أو مقبّحة في حكم الله ال د العقل بالضرورة )" 
سايعًا: تنزه فعله - تعا ن الغرض: 
قال القاضي أبو يعلى: "ولا يجوز أن يفعل الله -سبحانه وتعالى- الشيء 
لغرض» ولا celal‏ والدلالة عليه أن الأعراض» والعلل لا تجوز إلا على من جازت 


)1( الجانب الإلهي في فكر الإمام الغزالي عرض وتحليل. أ.د ab‏ الدسوقي حبيشي. ص 
YTA‏ مطبعة رشوان. بدون. 

(Y)‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي ie‏ يعلى. ص ١٠١6‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

(Y)‏ شرح المقاصد في ale‏ الكلام. سعد الدين التفتازاني. (YAY/f)‏ تحقيق: عبد الرحمن 
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عليه المضارء والمنافع» وبكون محتاجًاء والقديم - تعالى - غنئ لنفسه. ولا يجوز 
عليه شيء من ذلك؛ لأنه لو جاز ذلك عليه Dal‏ على حدثه؛ لأن هذه الأشياء من 
سمات الحدث" O)‏ يقول السعد مؤكدًا كلام القاضي أبي يعلى: "ما ذهب إليه 
الأشاعرة من أن أفعال الله - تعالى- ليست معللة بالأغراض يفهم من بعض أدلته 
عموم السلب» ولزوم النفي» بمعنى أنه يمتنع أن يكون شيء من أفعاله معللا 
بالغرض» فلو كان الباري Meld‏ لغرض لكان ناقصًا في ذاته مستكملا بتحصيل 
ذلك الغرض؛ لأنه لا بد في الغرض من أن يكون وجوده أصلح للفاعل من عدمهء 
وهو معنى الكمال7") 


)© المعتمد فى أصول الدين. القاضى أبى يعلى. ص8 ؛ .١‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 
(Y)‏ شرح المقاصد في ale‏ الكلام. سعد الدين التفتازاني. (Ye Y/E)‏ تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة.» المواقف. عضد الدين الإيجي. (YA £/Y)‏ تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 


4 qo >} 
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المطلب الثاني 
تأثر القاضي أبي يعلى بالمناطقةء وطربقتهم 
قد تبين لنا مما سبق تأثر القاضي أبي يعلى في كثير من آرائه العقدية 
بطريقة المتكلمين من الأشاعرة» ونحن هنا نضيف إلى ذلك تأثره بهم أيضًا في 
عرض مسائله المنطقيةء فهذا محقق GUS‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات يؤكد 
ذلك قائلا: 'وأما قوله- يقصد القاضي أبا يعلى- ولا يجوز عليه ما يجوز عليهم 
من التغيّر من حال إلى حال» ليس بجسم» ولا جوهرء ولا عرضء فكلام لم يأت 
ذكره في الكتاب» والسنّة المنقولة عن النبي- صلى الله عليه alag‏ إنما هو من 
إحداث أهل الكلام» الذين أكثروا من نفي صفات لم تذكر لا في الكتاب» ولا في 
cai‏ مثل قولهم أنه ليس فوقء ولا تحتء ولا يمين» ولا شمالء ولا celd‏ ولا 
«als‏ وليس داخل callell‏ ولا خارجه» وليس بجسم» ولا شبح» ولا جثة» ولا صورة» 
ولا لحم» ولا cea‏ ولا شخصء ولا جوهرء ولا عرضء ولا بذي لون» ولا رائحة» ولا 
طعم» ولا مجسة» ولا بذي حرارة» ولا برودة» ولا رطوية» ولا يبوسة؛ ولا طول ولا 
عرض» ولا عمقء ولا اجتماع» ولا افتراق» ولا يتحرك» ولا يسكن» ولا comets‏ 
وليس بذي أبعاض» وأجزاء» وجوارح» وأعضاءء إلى آخر ما نقله gal‏ الحسن 
الأشعري عن Alin)‏ فهذه شهادة صريحة على تأثر القاضي أبي يعلى بطربقة 
Jal‏ الكلام» والمنطقء ويناءَ على ذلك فالناظر في الكتب العقدية للقاضي أبي 
يعلى يلاحظ هذا التأثر الكبير بالمناطقة» وطريقتهم» وهذه بعض النماذج التي تؤكد 
ذلك : 


(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص١١.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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الموضع الأول: الحديث عن تقسيم الموجودات: 

قال القاضي أبو يعلى: 'والمعلومات على ضربين: — موجود» ومعدوم» 
فالمعدوم على خمسة أضرب: - معدوم لم يوجد قط ولا يصح أن يوجد» وهو 
المحال الممتنع» نحو اجتماع الضدين» وكون الجسم في مكانين» ومعدوم لا يوجد؛ 
لإخبار الله عنه أنه لا يوجده» وقد كان يصح وجوده» نحو رد Jal‏ المعاد إلى 
الدنياء وإدخال الكفار الجنة» ومعدوم في وقتنا هذاء وبوجد فيما بعدء نحو الحشرء 
والجزاء» والثواب» والعقاب» وقيام الساعة» ومعدوم كان ajaga‏ نحو ما كان 
وتقصَّى من أفعالناء وما كان من أمس يومناء ومعدوم يمكن أن يكون» ويمكن أن 
لا يکون» نحو ما يقدّر الله سبحانه عليه مما لا يعلم أن يفعله al‏ لاء نحو جواز 
تحريك (SUI‏ وتسكين Cal sull‏ وهذه الطريقة تشبه طريقة المناطقة في تقسيم 
الكلي باعتبار وجوده في الخارج» أو عدم وجوده إلى أقسام cic‏ 'فقد قسم 
المناطقة الأقدمون ASI‏ إلى: - ما لم يوجد ce pi dia‏ وما وجد منه شيء daly‏ 
فقطء وما وجد منه أفراد» ثم جاء المتأخرون فقسموا كل قسم من هذه الثلاثة إلى 
قسمين» فصارت الأقسام ستة» فقسموا الأول إلى: - ما يستحيل وجوده» وإلى ما 
يمكن وجوده» وقسموا الثاني: - إلى ما يستحيل وجود غيره معه» وإلى ما يمكن 
وجود ont‏ معه» وقسموا الثالث إلى: - ما وجد ahil aia‏ متناهية» وإلى ما وجد 
aia‏ أفراد غير Cilia‏ 
الموضع الثاني 

قال القاضي أبو يعلى: 'وأما الجسم فهو gall‏ من الجوهرء وكل مؤلف 
جسم» وكل جسم مؤلفء والجسم محدّث؛ laag LY‏ هذه الأجسام تتغير عليها 
الأحوال» والصفات» فتكون تارة متحركة» وأخرى ساكنة» وتارة iia‏ وأخرى Abe‏ 


)١(‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي id‏ يعلى. ص PE‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 
الحلبى. ط الثانية AY £A‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


فأما العرض فهو الذي يعرض في الجواهر والأجسام» ولا يصح بقاؤه» والدلالة 
عليه قوله - A :- uie‏ عرص Aes Sol Ly AG GN‏ 
Mal esc‏ فسمى الأموال أعراضًا؛ إذ كان آخرها إلى الزوال» asas‏ قول Jal‏ 
اللغة: عرض لفلان عارض من حمّىء أو جنونء إذا لم يدم به» ولأن الله - تعالى 
- أخبر عن الكفار فيما أظلهم من العذاب أنه عارض لما اعتقدوا فيه أنه لا يدوم 
UG I dió‏ هدا عارش مير O‏ وهذه الطريقة تشبه إلى حد كبير طريقة الإمام 
الباقلاني في حديثه عن الأجسامء والجواهر» والأعراض» وهو يقول: " المحدثات 
كلها على ثلاثة أقسام: - جسمء وجوهر» وعرض» فالجسم في اللغة هو: المؤلف. 
المركب» يدل على ذلك قولهم: رجل جسيم» وزيد أجسم من عمروء وهذا اللفظ من 
أبنية المبالغة» والجوهر: الذي له حيزء والحيز هو المكان» أو ما je‏ تقدير 
المكان عن أنه يوجد فيه cone‏ والعرض: هو الذي يعرض في الجوهرء ولا يصح 
بقاؤه وقتين» يدل على ذلك قولهم: عرض لفلان عارض من مرضء وصداع Ja)‏ 
قرب زواله» ولم يعتقد دوامه» diag‏ قوله je‏ وجل ۾ Jap Ais GÀ Be Ce‏ 
eM‏ واه O 4 se Ss‏ وقوله الو حا عارش ميلا O‏ ' فكل شيء قرب 
عدمه» وزواله» موصوف بذلك» وهذه صفة المعاني القائمة بالأجسام» فوجب 
وصفها في قضية العقل بأنها Mabel‏ ومثل هذه الطريقة عند الجوبني في 
LOER‏ 


YANI jac سورة الأنفال»‎ (1) 

(Y)‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي أبي يعلى. Cn‏ والآية من سورة الأحقاف. جزء الآية 
ve‏ 

SWAN! jac سورة الأنفال»‎ (Y) 

)£( سورة الأحقاف. جزء VE AN‏ 

(o)‏ الإنصاف Lad‏ يجب اعتقاده ولا يجوز gall‏ به. الباقلاني. ص T‏ تحقيق وتعليق 
وتقديم. محمد زاهد الكوثري. 

)1( الشامل في أصول الدين. أبو المعالي الجويني. ص MV‏ 


am f 


= ۹۸ ( 
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قال القاضي أبو يعلى: 'وجميع ما في العالم محدثة جواهره؛ وأعراضهء 
وأجسامه» وقد دلّلنا على حدوث كل واحد من الجواهرء والأجسام» والأعراضء وإذا 
ثبت أن جميع ذلك محدثة فلا بد له من محدث أحدثه» وصانع WIA deka‏ 
للملحدة في نفي الصانع» والدلالة عليه أن المحدّث لو لم يتعلق بمحدث لم تتعلق 
الكتابة بكاتب» ولا الضرب بضاربء واستحالة محدث لا محدث له كاستحالة كتابة 
لا cas‏ لها" قال الباقلاني: " ويجب أن يعلم: أن العالم محدّث, والدليل على 
حدوثه تغيّره من حال إلى Sle‏ ومن صفة إلى Adve‏ وما كان هذا سبيله ووصفه 
كان محدثاًء lily‏ صح حدوث العالم؛ فلا بد له من محدث أحدثه» ومصوّر صوره› 
والدليل على ذلك: أن الكتابة لا بد لها من كاتب كتبهاء والصورة لا بد لها من 
مصور صورهاء والبناء لا بد له من بان Moly‏ ولا شك أن تأثر القاضي أبي يعلى 
بالقاضي الباقلاني ظاهر إلى درجة أن العبارات تكاد تكون نفس العبارات. 
الموضع الرابع: وحدانية الباري - تعالى-: 

قال القاضي أبو يعلى: 'وصانع العالم واحد لا شريك له؛ قال ÍS jS‏ 
aka) had ai‏ تن C‏ هو A Aa)‏ 0 ولأنه لو كان للعالم أكثر 
من صانع واحد لكان لا يستحيل أن يريد أحدهما خلاف ما يريد الآخرء ولو أراد 
أحدهما خلاف ما يريد الآخر لكان لا يخلو: - أن يتم ما يربدان جميعَاء أو لا 
يتم» أو يتم ما يريد أحدهما دون «AY!‏ ومحال أن يتم مرادهما؛ لأنه يستحيل أن 
يكون الجسم is cs‏ في Sle‏ وإذا لم يتم مرادهما وجب عجزهماء فالعاجز لا 
يكون cll‏ وإن تم مراد أحدهما دون الآخر كان من لم يتم مراده cale‏ والعاجز 


)1( المعتمد في أصول الدين. القاضي 5 يعلى. ص۳۹ . تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 
(Y)‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز gall‏ به. الباقلانى. ص .YÀ‏ 
isa (Y)‏ النحل .5١ AN)‏ 
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ليس at‏ قال السعد التفتازاني: " لو وجد إلهان بصفات الألوهية فإذا أراد 
أحدهما أمرًا- كحركة جسم مثلا- فإما أن يتمگن الآخر من إرادة ضده» أو Y‏ 
وكلاهما محال؛ Lal‏ الأول: فلأنه لو فرض تعلق إرادته بذلك ial‏ فإما أن ei‏ 
مرادهماء وهو محال؛ لاستلزامه اجتماع الضدينء أو لا يقع مراد daly‏ منهماء وهو 
محال» لاستلزامه jac‏ الإلهين الموصوفين بكمال القدرة على ما هو المفروض» 
وسكونه في زمان معينء أو يقع مراد أحدهما دون الآخرء وهو محال؛ لاستلزامه 
الترجح بلا مرجح» وعجز من فرض قادرًا؛ al Cus‏ يقع l Malye‏ وبقول الباقلاني 
"Lda‏ | ویجب أن يعلم: أن صانع العالم- CNN‏ قدرته- cang‏ أحد؛ ومعنى ذلك 
أنه ليس معه إله سواه» ولا من يستحق العبادة إلا cok)‏ ولا نريد بذلك إنه daly‏ من 
corel] Age‏ وكذلك قولنا AN‏ وفرد» Lal‏ نريد به أنه لا شبيه cal‏ ولا «ali‏ ونريد 
بذلك أن ليس معه من يستحق الإلهية colga‏ وأيضًا فلو جاز أن يكون اثنين» أو 
أكثر» فيريد أحدهما ups Gu‏ الآخر ضده» فلا يخلو أن يتم مرادهماء أو يتم 
مراد أحدهما دون الآخرء ولا يجوز أن يتم مرادهما؛ لأن في إتمام مراد أحدهما 
عجز الآخر؛ لأنه B‏ ما لا يريد» وفي ذلك تعجيز لكل واحد منهما؛ لأنه تم ما لا 
يتم مراد واحد منهماء فقد ثبت عجزهما clad‏ ومن يكن عاجرًا فليس calls‏ أو يتم 
مراد أحدهما دون الآخر؛ فالذي تم مراده هو الإله» والذي لم يتم jale‏ ليس «Alb‏ 
فلم يكن إلا إله واحد كما "Cr Ss‏ 


)© المعتمد فى أصول الدين. القاضى أبى يعلى. ص۰٤‏ . تحقيق. د. وديع زيدان Aaa‏ 

(Y)‏ شرح المقاصد في ale‏ الكلام. سعد الدين التفتازاني. (Yo/f)‏ تحقيق. عبد الرحمن عميرة. 
ولال لجؤي TOY sa‏ 

(۳)الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. الباقلاني. ص .Y Y‏ تحقيق وتعليق وتقديم. 
محمد زاهد الكوثري. 


A M 
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فهذه بعض المواضع القليلة التي نقلتها للتدليل على تأثر القاضي بطريقة 
المناطقة؛ ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتب القاضي أبي يعلى» وخصوصًا كتابه 
OP uas‏ ففيه عشرات المواضع التي يظهر فيها Gla‏ تأثر القاضي أبي يعلى 
بأئمة Al Jal‏ من الأشاعرة في عرض مسائله المنطقية» وخصوصًا تأثره الكبير 
بطريقة القاضي الباقلاني. 


)١(‏ راجع/ المعتمد في أصول الدين. القاضي أبي يعلى. ص5١: LEY‏ تحقيق.د. وديع زيدان 


حداد. 


3 @ 


Grae, 
Sy ue 
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المطلب الثالث 
حديث القاضي أبي يعلى عن الصفات الإلهية 
نتناول في هذا المطلب بإذن الله- تعالى- حديث القاضي أبي يعلى عن 
الصفات الإلهية» وما موقفه منها من حيث التفويضء أو التأويل» أو الإثبات: 


£ 


cal‏ الحديث عن اليد والقبضةء والإصبعء والكفّ: 
تطلق لفظة اليد فى اللغة على عدة معان: "ما بين iiia‏ ومجازء الأول: 
الجارحة» الثاني: القوة» Kb AS JE‏ عبد 5316 Og A528 ANUNG‏ الثالث: 


الملك؛ LENG PSS SE‏ يد ah‏ 4 من يمشاه 6 وَس 2.5 4" الرابع: العهدء 
ceased‏ 4ء الخامس: الذل» قال JUS‏ حى Sed LES‏ عن 
يد kan‏ صروت al‏ ومن معانيها أيضًا: الاستسلام» الانقياد» النعمةء السلطان 
إلى غير ذلك من المعاني”7) وقد اختلفت مشارب العلماء حول فهم المراد من هذه 
ical‏ فاستبعد بعضهم إثبات يدٍ لله بمعنى dalal‏ يقول ابن الجوزي: 'فقد ثبت 
بالدليل القاطع أن يد الحق- سبحانه و- تعالى- ليست بجارحة» وأن قبضته 
للأشياء ليست مباشرة"ء وقد نقل ابن الجوزي أيضًا تأويل اليدين في قوله تعالى: 


)1( سورة ص جزء NYAN)‏ 

VY ANI oa obee سورة آل‎ (Y) 

.٠١ةيآلا سورة الفتح: جزء‎ (Y) 

Ya AY) jae سورة التوية.‎ (£) 

)°( راجع/ فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر. (YAEY)‏ ط. دار المعرفة - 
بیروت» AYYYA‏ .الأجزاء AVY‏ 

ado (1)‏ شبهة التشبيه. ابن الجوزي. ص .۲٠١‏ تحقيق حسن السقاف. ط. دار الإمام النووي. 
۳ ه.الأردن. الأجزاء .١‏ 
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Grr fewer "Acc 


Sx, CUES Jano dé +‏ ى يعني بالذات» فيكون معنى الآية: 
لما خلقت أناء فهو كقوله ذلك بما قدمت يداك أي: بما قدمت أنت" aig)‏ 
أيضًا: " يد الله كناية عن القدرةء والقوة"ء Js‏ الإمام الشوكاني في معنى قوله - 
تعالى-: XS PEKARANG H‏ لما GA, CHE‏ 21 : أي ما صرفك» dag‏ 
عن السجود لما توليت خلقه» من غير واسطة»ء وأضاف خلقه إلى نفسه تكريمًا له 
وتشريقًا مع أنه -سبحانه- خالق كل شيء» كما أضاف إلى نفسه الروح» والبيت» 
تال 

وذهب البعض إلى التفويض» فأثبتوا اليد كصفةء مع عدم تأوبلهاء فقالوا: " 
ah ó‏ تعالى- يدين» وهما صفة له في ذاته» ليستا بجارحتين» وليستا بمركبتين» 
ولا جسم» ولا جنس من الأجناس» ولا من جنس المحدود» والأبعاض» والجوارح» 
قال YG‏ یبیش sca 4 SS LU Sa d ac‏ أن تكون يده هي 
القوة»:والنعمة: :والتفضيل OM‏ 

وأما أهل الإثبات فقد ذهبوا إلى إثبات هذه الصفة» وغيرها من الصفات 
على حقيقتها التي يعهدها البشرء ثم أتبعوا ذلك بقولهم: لا كصفات المخلوقين» 
فقالوا: " له ذات حقيقة ليست كالذوات» وله صفات حقيقة» لا مجارًاء ليست 
كصفات المخلوقين» وكذلك قولنا في وجهه- ALG‏ وتعالى-» وبديه» وسمعه» 


NO AN) سورة ص: جزء‎ )١ 

(Y‏ دفع شبهة التشبيه. ابن الجوزي. ص 5١١.بتصرف‏ يسير. 
(Y‏ الجواهر الحسان في تفسير القرآن. للثعالبي (1۹/۳). ط دار الكتب العلمية: بيروت. 
£( فتح القدير. للشوكاني (575/4). 

0( سورة ص: جزء VO ANI‏ 

1( العقيدة» للإمام canal‏ رواية الخلال. (؟/5١٠)‏ ط دار قتيبة: دمشق. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


By ra 


ay yF 
c ARO 


a 
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وبصرهء وكلامه» واستوائه"' أى يثبتون اليد لله على حقيقتها لكن ليست كأيدي 
البشرء وكذلك بقية صفاته - تعالى c7‏ ويؤكدون ذلك بقولهم: "وقد أعلمهم- 
سبحانه- على Glad‏ رسوله أنه يقبض سماواته بيده» والأرض باليد الأخرى» ثم 
«cases‏ وأن السماوات السبع؛ والأرضدن السبع في كفه- تعالى- كخردلة في CAS‏ 
أحدكم» وأنه يضع السماوات على إصبع؛ والأرضدن على إصبع» والجبال على 
إصبع» والشجر على إصبع» وسائر الخلق على إصبعء فأي أيد للخلق» وأي 
إصبع تشبه هذه اليد وهذا الإصبع حتى يكون إثباتها تشبيهّاء وتمثيلاء فقاتل الله 
أصحاب التحريف» والتأويل»ء وأصحاب التخييل» وأصحاب التجهيل» وأصحاب 
التشبيه» والتمثيل» Las‏ حرّفوه من الحقائق الإيمانية» والمعارف الإلهية7") 

الحديث عن الإصبع:_قد اختلفت eh]‏ العلماء في شأن صفة الإصبع»ء أو 
الأصابع» فمنهم من يرى (أن الإصبع كناية عن القهرء والقدرة» وفى معنى هذا 
الحديث قوله- صلى الله عليه وسلم-'قلوب بنى ed‏ بين إصبعين من أصابع 
الرحمن يقلبها كيف elas‏ ولما كان القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن 
ذليلاء مقهوراء Da‏ بهذا على أن القلوب مقهورة لمقلبها) ومن العلماء من قال: ' 
لا يحمل ذكر الإصبع على الجارحة» بل يحمل على أنه صفة من صفات الله لا 
تكيّف, ولا Mand‏ ومنهم من أوَلهاء فقيل: "أما لفظ اليدين فإنه يحتمل القدرةء ولذا 
يصح أن يقال: فلان في يدى فلان إذا كان Vila‏ بقدرته» وتحت حكمه؛ وقبضته؛ 


(Y)‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن القيم. (EYY)‏ تحقيق: د. علي بن محمد 
الدخيل الله. الناشر: دار العاصمة - الرياض. ط. الثالثة» /39١.عدد‏ الأجزاء: „E‏ 

(£YY/V) المرجع السابق.‎ (Y) 

(Y)‏ صحيح مسلم.» كتاب القدرء باب (تصريف الله - تعالى - القلوب). )£/ (VEO‏ رقم 
.Y1o£‏ 

)£( دفع شبهة التشبيه. ابن الجوزي. ص Y H3‏ 

)9( فتح الباري. ابن حجر. (۳۹۸/۱۳). 
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وإن لم يكن في يديه اللتين هما بمعنى الجارحتين أصلاء وعلى هذا يحمل قوله- 
عليه الصلاة والسلام-: 'قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع oaa‏ قال 
الإمام الغزالي: " وقوله- صلى الله عليه وسلم-: " قلب المؤمن بين إصبعين من 
أصابع الرحمن". فإنه عند الجاهل يخيل عضوين مركبين من caballo candi‏ 
والعصب» مشتملين على الأنامل» والأظفارء نابتين من الكف» وعند العالم يدل 
على المعنى المستعار له دون الموضوع cal‏ وهو ما كان الإصبع Al‏ وكان سر 
الإصبع وروحه» وحقيقته» وهو القدرة على التقليب كما eLis‏ وأما Jal‏ الإثبات 
فيثبون الأصابع على حقيقتها بقولهم" فأهل السنّة والجماعة يثبتون لله - تعالى- 
أصابع تليق eo‏ ليس كمثله شيء". 

رأي القاضي » يعلى في المسألة:_بدأ القاضي حديثه عن الصفات 
الإلهية بالحديث عن إثبات call‏ وتوابعها من القبضة» والأصابع» والكفبّء فأثبتها 
لله - تعالى- باعتبارها صفات ليست منفصلة عن الذات» وعلى ذلك فهى ليست 
بجوارح» أو أبعاضًاء أو أعضاء لله - تعالى-» ولا يترتب على إثباتها لله على هذه 
الحالة نسبة مماسةء أو ممارسة» أو تجسيم» أو غيرها من صفات الأجسام» فتراه 
إثباتا في عين التفويض» وتفويصًا في عين الإثبات» وهكذا في معظم aliall‏ 
كما هو منهج السلف الصالح» فبعد أن نقل القاضي أبو يعلى قول رسول -A‏ 
صلى الله عليه وسلم-: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع GAN]‏ 
فجاء بنو آدم agia‏ الأحمرء والأسودء والأبيضء وبين ذلك» والسهل» والحزن» 


YA الكلام. علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي. ص‎ ale غاية المرام في‎ (Y) 
«Ball - تحقيق: حسن محمود عبد اللطيف. الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية‎ 
١ ۱ه .عدد الأجزاء:‎ 

(Y)‏ الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي. ص VV‏ تحقيق موفق فوزي الجبر. ط. الحكمة للطباعة. 
دمشق. ط. الأولى. 395١م‏ 

.58 وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السّقّاف. ص‎ je صفات الله‎ (Y) 
.١ ه. الأجزاء:‎ VENT الناشر: الدرر السنية - دار الهجرة. ط الثالثةء‎ 


& ١.ه‎ 2 
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والخبيث» والطيب"" قال بعد ذلك: اعلم أنه غير ممتنع إطلاق القبضة عليه- 
سبحانه- وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد التي خلق بها آدم؛ لأنه مخلوق باليد 
من هذه القبضة»ء Jad‏ على أنها قبضة call‏ وفي جواز إطلاق ذلك أنه ليس في 
ذلك ما يُحيل صفاته» ولا يخرجها Lee‏ تستحقه؛ LY‏ لا نحمل القبضة على معنى 
الجارحة» والعضوء والبعض» ومعالجة» وممارسة» بل نطلق هذه التسمية كما 
أطلقنا قوله تَعَالّ: ليما SIS SHE‏ 4 على coll‏ وكذلك الوجهء والعينء 
والاستواء لا في مكان"' فالواضح أن القاضي أبا يعلى قد أثبت call‏ والقبضة لله 
- تعالى- على كونهما صفتين لله خاليتين من أي cine‏ للتجسيم» أو التبعيض› 
فلم يقل يد على الحقيقة ليست كأيدي البشرء أو جارحة على الحقيقة ليست 
كجوارح البشرء وما أجمل تعبيره عندما قال في هذا النص: alel‏ أنه غير ممتنع 
إطلاق القبضة عليه سبحانه» وإضافتها إلى الصفة التي هي اليد..؛ لأنا لا 
نحمل القبضة على معنى الجارحة» والعضوء والبعض» ومعالجة» وممارسة. " فلم 
يضف القبض إلى اليد الجارحة» وإنما قال: وإضافتها إلى الصفة التي هى اليدء 
وبالرغم من أن القاضي لم يأول اليد بالقدرة كما يقول Kul al‏ من الأشاعرةء 
والماتريدية» إلا أنه لم يثبتها جارحة ليست كالجوارح كما يقول المثبتة» وهكذا فعل 
في بقية الصفات كإثبات CS‏ والأصابعء adili;‏ لله - تعالى -» كما سنتبين من 
أقواله 

إثبات صفة الأصابع: قال أبو يعلى بعد أن أورد عدة أحاديث لإثبات صفة 
الأصابع لله - تعالى-: alol"‏ أنه غير ممتنع حمل الخبر على ظاهره» في إثبات 


)1( إسناده صحيح/ سنن أبي داود. (VA/V)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط- محَمّد كامل قره بللي. 
عدد الأجزاء: 7. الناشر: دار الرسالة العالمية. ط: الأولى» ٠٠١9‏ م. 

NO AN) سورة صء جزء‎ (Y) 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص58١.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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الأصابع؛ ad‏ ل E‏ ل و 
لما Us‏ في الخبر الذي قبله؛ LY‏ لا نثبت أصابعًا هي ciala‏ ولا أبعاضًّاء وإنما 
نطلق ذلك كما أطلقنا تسمية اليدين» as.‏ والعين» وغير ذلك» ويكون المقصود 
بالخبر: الفزع من الله سبحانه» والمسارعة إلى الطاعات» والخوف من سوء 
المنقلب'(). 

إثبات صفة الكفبّ. أو اليمين للرحمن: كما أثبت القاضي أبو يعلى صفة 
اليدء "eM an‏ تعالى- على kÍ‏ صفات لا تُحيل إلى معنى الجسميةء 
أوالتبعيض» أثبت هنا الكف» أواليمين لله - تعالى- على lg‏ صفات» وليست 
جوارح» "mo daas‏ من هذا الإثبات الحث على المسارعة إلى بذل الصدقات» 
فعنْ أبي EX‏ -رضى A‏ عَنْه- قال: قال رشو —À‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ alag‏ 
ys Ey Qe Gia jy»‏ گشب Oly NGA 31 ál Os Y cuis‏ کک 

LS lal lei B casas‏ )5 أَحَدْكُمْ فَلْوَه As‏ تَكُونَ Og da‏ قال 
p"‏ أبو يعلى بعد نقله لهذا الحديث: alel!‏ أنه غير ممتنع حمل الخبر على 
ظاهره؛ ]3 ليس فيه ما يحيل صفاته» ولا يخرجها Lee‏ تستحق؛ UY‏ لا aS cu‏ 
هو جارحة» ولا بعضّاء بل نطلق ÚS‏ هو iva‏ كما أطلقنا يدين» ووجهاء وعيئاء 
وسمعًا» (anis‏ وذاتاء كذلك لا يمتنع إطلاق ذلك في «CASI‏ ويكون فائدة الخبر 
الترغيب» والحث في الصدقةء وأنها مما يجب أن يُقصد بها الطيب من المال 
لحصولها في كف الرحمن» وأنه لا يقبل منا إلا الطيب" O‏ فالقاضي هنا أثبت 
صفة Cast!‏ للباري - تعالى- تفويضًاء ثم عطف على هذا التفويض معنى التأويل 


(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. Y T a‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

(Y)‏ صحيح البخاري. GUS‏ الزكاة. باب الصدقة من كسب طيب. (YS A/Y)‏ المحقق: محمد 
زهير بن ناصر. 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. Y V oua‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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عندما قال: وبكون فائدة الخبر الترغيب» والحث في الصدقةء وأنها مما يجب أن 
adn‏ بها الطيب من المال لحصولها فى كف الرحمن» ad,‏ لا Qus‏ منا إلا 
الطيب" فهو لا يثبت GS‏ الجارحة» Lally‏ المراد الصفةء وإلى هذا المعنى أشار 
الرازي قائلا: " فهو LLS‏ عن زبادة الاهتمام بذلك الفعل» وقوة العناية (Mas‏ 
ثانيًا: إثبات صفة القَدَمء Qi Mel‏ لله - تعالى -: 

قد ورد ذكر القدم» أوالرجل منسوية لله - تعالى- في بعض نصوص الشرع 
الحنيف» وقد اختلفت مشارب العلماء أيضًا في فهم المراد من هذه النسبة» فتأوّل 
Mes Os Y‏ تَقُول: هَل مِنْ AS uya‏ يَضَعَ shall Oy‏ فيها قَدَمَهُ فَتَقُولَ: cha‏ 
قط Steg‏ وَيُرْوَى adani‏ إِلَى C xs‏ قيل s: iei‏ يَجْعَلَ AN‏ فيها الذين 
aba‏ من شرار agitil, culi‏ لهاء وقيل: yall‏ بالقكم: الّذين gall SS‏ بِتَخْلِيدِهِم 
col‏ لأنه - تعالى- أخبر أنه LS‏ ألقى فيها قالت: هل cass Ge‏ فإذا امتلأث 
adil OD SB Gey‏ يملؤونها قالث: حَسبي أي: قَدْ MENGA‏ وعلى هذا فإن 
المشهور في تأويل القَدَم: أنها UN al‏ الذين قَدَّمَهُم الله - تعالى- لها من شرار 
خلقه» كما أنّ المؤمنين 08 الذين قَدّمهم للجنّة» 'وأما قوله SG‏ + يوم GSS‏ عَن 
S ac‏ ألشُجُود GAN‏ 4 فيحتمل أن يكون المراد به: الكشف عما في 
القيامة من الأهوال» وما Sel‏ للكفار من السلاسلء «DASS‏ ولهذا يقال: قامت 
الحرب على ساق عند التحامهاء وتصادم أبطالهاء واشتداد أهوالها"!*) 


)1( أساس التقديس. الرازى. ص AYE‏ 

(VY £/^) صحيح البخاري. كتاب الأيمان والنذور. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته.‎ (Y) 

(Y)‏ غريب الحديث: أبو Gill‏ عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي. (VVE/Y)‏ تحقيق: د. 
عبد المعطي أمين قلعجي. الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. ط ١ء AAO‏ ١م.‏ 

)£( سورة القلم. الآية (EN)‏ 

(e)‏ غاية المرام في ale‏ الكلام. علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي. ص ١١٤٠ء‏ وما 
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- أهل الإثبات على الحقيقة:_فقالوا عن إثبات القدم» أوالرجل لله‎ ul 
حقيقية» لا تماثل‎ Lardy تعالى- بعد ذكر الحديث السابق: "إن لله - تعالى- رجلا‎ 
المخلوقين» والحاصل أنه يجب علينا أن نؤمن بأن لله - تعالى- قدمّاء وإن‎ daj 
على سبيل الحقيقة» مع عدم الماثلة().‎ UA شئنا قلنا‎ 

أي القاضي أبي_يعلى: تحدث القاضي أبو يعلى فيما سبق عن إثبات 
القبضة» واليدء والأصابع» وكذلك الكف» واليمين لله - تعالى- على أنهما صفات» 
وليست جوارح» ولا Ub‏ يتحدث هنا عن إثبات صفة أخرى لله - تعالى- ورد ذكرها 
في الأخبارء ألا وهى CAU]‏ صفة cadil‏ أو الرجل لله - تعالى - على أنهما 
صفتان» وليستا جارحتين من الجوارح» أو الأعضاءء فيقول بعد نقله قول رسول 
الله- صلى الله عليه وسلم- في وصف جهنم': Mas OIG Y‏ تقُول: هَل مِنْ caja‏ 
حَنَّى يَِصَعَ Sell Gy‏ فيها قَدَمَهُ فَتَقُول: LS‏ قط beg‏ وَيُرْوَى col) edan‏ 
iU M‏ " اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأن المراد به aad‏ 
هو صفة لله - تعالى-» وكذلك OR II‏ ثم يؤكد هذا المعنى من كونهما صفتين 
بقوله: 'فقد ص على الأخذ بظاهر ذلك؛ لله ادر في جيل على AAA a‏ 
صفاته» ولا يخرجها Lec‏ تستحقه؛ LY‏ لا نثبت قدم ciala‏ ولا أبعاض» بل نثبت 
ذلك ad‏ صفة كما أثبتنا يدين» n lanes‏ ويصراء lig‏ وجميع ذلك صفات» 
وكذلك القدم» والرجل» ولأنا لا نصفه بالانتقال» والمماسة لجهنم" ويؤكد القاضي 
هذا المعنى التفويضي بقوله: " اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره إذ 
ليس فيه ما Jana‏ صفاته» ولا يخرجها Lec‏ تستحقه؛ y UY‏ نشت ت قدمّاء وفخدًا ھی 


)1( شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص FY‏ المجلد الثاني. ط دار 
ابن الجوزي. السعودية.. ط السادسة 57١‏ ١ه.‏ بتصرف. 

(VY £/^) صحيح البخاري. كتاب الأيمان والنذور. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته.‎ (Y) 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص15١.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

YA oa المرجع السابق.‎ (£) 
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جارحة» ولا أبعاصًاء بل cus‏ ذلك صفة كما أثبتنا الذات» والوجهء واليدين» ولا 
نثبت Naa)‏ بقدمه على وجه المماسةء كما أثبتنا خلقه لآدم بيده» لا على وجه 
المماسةء والملاقاةء بل لا نعقل olina‏ وشيء جدير بالملاحظة هناء وهو أن 
القاضي أبا يعلى بعد تأكيده لإثبات هذه الصفات من القدم» والقبضةء واليد على 
أنها cola‏ وليست جوارح قال في آخر جمله في النص" بل لا نعقل معناه" مؤكدًا 
صحة مذهب السلف من كون التفويض هو تفويض المعنى» والكيف cles‏ وليس 
تفوبض الكيف فقط كما يدعى بعض Jal‏ الإثبات. 

ثالنًا: الحديث عر متعلقة عَنْ ابي Hi‏ 
رضى الله GA oe male‏ -صَلَّى الله -ala «die‏ قال: M is‏ 
Aus‏ قَامَتِ SASL cês)‏ بِحَقُو الرَحْمَن» Aa ill UB‏ قَالَتْ: Stall ila Vie‏ بك 
مِنَ القَطِيعَةٍ قَالَ: ous Wi‏ أن deal‏ مَنْ ahis albas‏ مَنْ قَطَعَكِء قَالَتْ: بَلَى 
يا «c5‏ قال: calli‏ وعن النَبِيَ - ula‏ الله Gy! glag aie‏ الرّحِمَ BAST Aui‏ 

قال بعض العلماء في تأويل المراد من هذا الحديث: "الشجنة هى الشيء 
الملتف بعضه ببعضء معناه: أن الرحم من اسم الرحمن» أي حروفها بعض 
حروف الرحمن» فوجب تعظيم حقهاء وقدرهاء ومراعاتها ذلك» والمراد بالشجنة: 
التمثيل بالمحسوسء وأما الأخذ بالحقو فظاهره محال على الله - تعالى- 
معناه: أنها استجارت» واعتصمت به من القطيعة كما يستجير الإنسان من عدو 
بكبير البلد» فهو تمثيل بالمحسوسء والحقو: الإزار» وكان أحد العرب إذا استجار 
بكبير القوم أخذ بإزاره مستجيرًا به» وذلك مستعمل في زماننا هذاء وقيل إزاره eje‏ 


)1( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص6١3.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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فاستجار بعزه من القطيعة» ومن حمل الحديث على ظاهره المعروف فمردود7") 
فهذا تأويل لمعنى الحقؤء ومعنى الشجنة الواردين في الحديث» قال ابن الجوزي: " 
ومعنى تعلقها بحقو الرحمن الاستجارة؛ والاعتصام7") 

وأما أهل الإثيات فقالوا: " وفي الحديث Ó)‏ الرحم أخذت بحجزة الرحمنء 
وإجراؤه على ظاهره أولىء بل هذا من الأخبار التي A‏ من يقر نظيره› والنّزاع 
فيه كاليّزاع في نظيره» فدعوى أنه Ly‏ فيه من التأويل بلا iaa‏ تخصه لا 
aai‏ 

Í‏ القاضي cll‏ : بعد أن أورد القاضي أبو يعلى بعض الأحاديث عن 
abe‏ مكانة الرحم» وأنها متعلقة بحقو الرحمن» ly‏ الله يصل واصلهاء وبقطع 
قاطعهاء قال: lel‏ أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهرهء وأن الحقوء 
والحجزة صفة ذات» لا على وجه الجارحة» والبعض» Gly‏ الرحم آخذة بهاء لا على 
وجه الاتصال» والمماسةء بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع» ونظير هذا ما 
حملناه على ظاهره في وضع exl‏ في النار» لا على وجه الجارحة؛ ولا على وجه 
المماسة» كما أثبتنا خلق آدم casas‏ فاليدان صفة ذات» والخلق بها لا على وجه 
المماسةء والملاقاة» كذلك "Liga‏ وقد عاب بعض أهل الإثبات على القاضي aly‏ 
هذا بقولهم: ali"‏ -أي القاضي col‏ يعلى- Y)‏ على وجه الجارحة؛ والبعض) 
وقوله Y)‏ على وجه الاتصال» والمماسة) قول غير سديد وهو من أقوال gal Jal‏ 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. ص 
4 . تحقيق: وهبي سليمان غاوجي الألباني-الناشر: دار السلام. طا eA.‏ 
الأجزاء .١:‏ 

gio (Y)‏ شبهة التشبيه. ابن الجوزي. ص .77١‏ بتصرف يسير. 

NYO وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السَقّاف. ص‎ je صفات الله‎ (Y) 
بتصرف.‎ 

)£( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص١57.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ouis‏ 


التي أفسدت عقول كثير من ual‏ أى إنهم يذهبون إلى إثبات الحقوء والحجزة 
لله - تعالى- على وجه الحقيقة» وما تستتبعه من التجسيم» والتبعيضء والمماسةء 
والاتصال» وفي تشنيعهم على القاضي أبي يعلى dhb abel‏ على أنه لا يتبع 
مذهبهم» ولا يقول بقولهم» وأنه ينتمي لمذهب المفوضة»› والمؤولة من فضلاء 
متقدمي الحنابلة. 
ابعًا: إثبات :_عَنْ أبي مُوسَى- رضى -åte M‏ 
قَالَ: coil ae UE‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ alang‏ في NG a‏ إا عَلَوْنَا Quà URS‏ 
Ál‏ 4- صَلَّى الله leisy) Gat igh sling ide‏ عل ELA‏ فَإِنَكُمْ لآ Ges‏ 
ges ds LE Vy ada‏ سَمِيعَاء (rss‏ 

قال القاضي أبو يعلى: " اعلم أنه ليس المراد الإشارة إلى small‏ € والجارحة 
التي لا مدح في إثباتها؛ GY‏ القديم- سبحانه- يستحيل عليه ذلك» وإنما المراد 
بذلك تحقيق السمع» والبصر الذي في إثباته المقصود أن الله- je‏ وجل- يرى 
المرئيات برؤيته» ويسمع المسموعات بسمعه»ء فأشار إلى الأذن» والعين؛ تحقيقًا 
للسمع» والبصر؛ لأجل أنهما محل للسمع؛ e padly‏ وقد يسمى محل الشيء 
باسمه؛ لما بينهما من المجاورة» والقرب"'» ('ومعناه تحقيق وصف الله - تعالى- 
ails‏ بصيرء وأنه لا يصح عليه النقصء والعمىء ولم يرد بذلك إثبات الجارحة؛ إذ 
لا مدح في إثباتهاء GY‏ إثباتها يؤدي إلى القول بحدوثه» وفي معنى ذلك ما روى 
أبو موسى قال: كنا مع رسول الله- صلى الله عليه وسلم- فقال: يا أيها الناس 


)١(‏ صفات الله je‏ وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر kid‏ ص 
۷ .بتصرف. 

(Y)‏ صحيح البخاري. كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبه. (AY/A)‏ المحقق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر. 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. Y YA ua‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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saic بصيرّاء فنفى النقص‎ cuan أصمّاء ولا غائيًا إنكم تدعون‎ WE 
Oe på سمعه كل‎ gug أثبت السمع» والبصرء وكذلك قول عائشة: 'تبارك الذي‎ 
- وهذا الخبر دلالة على جواز الإشارة إلى صفات نفسه عند ذكر صفات الله‎ 
تعالى- لا على طريق التشبيه”)7")‎ 
في نفي معاني الجسمية» والنقص‎ Lela القاضي أبي يعلى هنا واضح‎ DIS; 
عن الله - تعالى- فليس المراد بإثبات السمع» والبصر إثبات الجارحتين المتعلقتين‎ 
المسموعات»‎ gua gau بهماء وإنما المراد إثبات تحقيق السمع والبصر من‎ 
وابصار جميع المرئيات» وغير المرئيات» ومن أجمل عباراته في هذا النص قوله:‎ 
ولم يرد بذلك إثبات الجارحة؛ إذ لا مدح في إثباتها؛ لأن إثباتها يؤدي إلى القول‎ 


c‏ الله - تعالى-:_" عن معاوية بن الحكم قال: كانت 
لي جارية ترعى غنمًا في قبل cash‏ والجوانية» فاطّلعتها ذات يوم» فإذا الذيب قد 
ذهب بشاة من غنمهاء وإني رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكني غضبت» 
فصككثها صكةء فأتيتُ النبي- صلی الله عليه وسلم- فذكرث ذلك cal‏ فعظم ذلك 
عن sal) Qua, ly culis‏ ألا clgdiel‏ قال: ائتني بهاء فأتيته بهاء فقال لها: أين 
ad‏ قالت: في السماءء قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإنها 
(Ainge‏ قال أبو يعلى بعد إيراده لهذا الحديث: " اعلم أن الكلام في هذا الخبر 
في فصلين: أحدهما: في جواز السؤال عنه- سبحانه- بأين هو؟ وجواز الإخبار 
عنه ail‏ في السماءء والثاني: قوله: أعتقها فإنها مؤمنة. 


)1( إسناده صحيح/ سنن ابن ماجه.. (NEW)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. الناشر: 
دار الرسالة العالمية.ط. الأولىء ٠٤٠١١‏ ه. عدد الأجزاء: 5. 
(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. LTT Ge‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
(Y)‏ صحيح مسلم. ك المساجد ومواضع الصلاة. ب تحريم الكلام في الصلاة (WANA)‏ 
ES &‏ 


«YT 
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ul‏ الفصل الأول: فظاهر الخبر يقتضي جواز السؤال etie‏ وجواز الإخبار 
عنه بأنه في السماء؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال لها أين الله؟ فلولا أن 
السؤال عنه جائز لم يسأل» وأجابته بأنه في السماء وأقرّها على calls‏ فلولا أنه 
يجوز الإخبار عنه- سبحانه- بذلكء لم يُقرها ANG cule‏ ليس في ذلك ما يُحيل 
صفاته» ولا يخرجها Le‏ تستحقه؛ وذلك Ul‏ لا نقول هو في السماء على وجه 
ALLY!‏ وإن لم يكن ذلك معقولًا في الشاهدء وكما قالوا في قوله: على العرش 
معناه: gle‏ عليه» ولم يوجب ذلك كونه في cage‏ وإن كنا نعلم أن العلو غير 
C" uan‏ فيظهر من كلام القاضي أبي يعلى أنه أجاز السؤال عن الله بأين مستدلًا 
على ذلك بوروده في الحديث» نافيا في الوقت ذاته أن يكون معنى هو في السماء 
أي محيطة cas‏ أو إثبات الجهة cal‏ وهذا ما أكده عندما أتى باعتراضء وقام بالرد 
عليه قائلا: 

'فإن قيل: لا يجوز السؤال عنه بأين هو؛ AX‏ ليس في Age‏ وإنما يصح 
السؤال عمن هو في ciga‏ ولا يصح الجواب عنه بأنه في السماء؛ لأن في حقيقته 
للظرف» والوعاء» ولا يجوز وصفه بذلك. 

قيل: هذا غلط؛ a‏ لا يمتنع جواز السؤال cde‏ ولا يفضي إلى eall‏ 
وجواز الجواب عنه بأنه في السماءء لا يفضي إلى celos‏ كما جاز إطلاق القول 
بأنه le‏ على العرش» ولم يفض إلى deall‏ وإن كنا نعلم أن العلو غير السفل» 
وكذلك جاز القول برؤبته لا في Age‏ وإن لم يكن مرئيًا في الشاهد إلا في ciga‏ 
كذلك ههنا) )( 

وقد asi‏ القاضي أبي يعلى تنه الباري عن الجهة» «culis cantly‏ والمكان 
بعبارات صريحة في أكثر من موضع في مؤلفاته» فمنها ما ذكره De‏ في كتابه 


)1( إبطال التأوبلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص۲۳۲. تحقيق. محمد بن las‏ 
(Y)‏ المرجع السابق. ص”777. 


3 ko 


———— ا‎ bor. > 


I — الس‎ 


منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى 58 4ه في الصفات الخبرية 


"المعتمد" عندما قال: Yy‏ يجوز عليه cAall‏ ولا النهايةء ولا القبلء ولا البعدء ولا 
تحت» ولا قدام» ولا خلف؛ لأنها صفات لم يرد الشرع بهاء وهي صفات توجب 
المكان» ولا يجوز عليه الكيف؛ GY‏ هذا سؤال يقتضي أن يكون له شبيه» ونظيرء 
ولا شبيه cal‏ ولا نظيرء ولا يجوز عليه الكمية» ولا يقال: كم هو؟ AN‏ - تعالى- 
واحد لا شريك le J) "al‏ ذلك فالقاضي أبو يعلى ols‏ جوّز السؤال عن الله بأين 
لعلة وروده في الحديثء إلا أن تجويزه ذلك لا يفضي إلى إثبات الجهة» وذلك OY‏ 
الجهات أمور اعتبارية» وجودية» يتوقف وجودها على وجود غيرهاء ثم إنها حادثة 
بإحداث المخلوقات» والباري - تعالى- كان في الأزل» ولم يكن con®‏ ولم تكن & 
Age‏ حتى يقال إنه فيهاء أم لاء كما أن اختصاص الباري بجهة معينة يقتضي 
الإشارة الحسية إليه» وهذا يستلزم التحيز» والحدوث» والمحدودية وكل هذا محال 
على الباري - تعالى- فالله - تعالى- منره عن Agall‏ ولوازمها. 

وأما بالنسبة لحديث الجارية:_فقد خالف كثير من المصنفين الإمام ie‏ 
حيث لم ترد في روايتهم للحديث لفظة 'أين الله', وقد رووا الحديث بلفظة: Ce"‏ 
"eal;‏ قَالَتْ: X‏ قال: " مَنْ أتا cx Gallas"‏ رَسُول cal‏ قَالَ: فأعتقها فإنها "ua‏ 
O‏ وفي رواية أَتَشْهَدِينَ Gl‏ لا all‏ إلا اله قالّث: caai‏ قال: «أغتقها ilga QS‏ 
وهو الملائم لما تواتر عن النبي أنه إذا أتاه آت يريد الإسلام سأله عن الشهادتينء 
ولم يكن يسأله أين الله» Ul)‏ "أبو بكر ابن فورك" فتجد أنه يحمل سؤال النبي لها 
على al‏ رک كالم < ور jah ui die dde‏ اة 


)١(‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي el‏ يعلى. ص57 تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

olg) (Y)‏ أحمد في مسنده بسند حسن» ورجاله رجال الصحيح. مسند الشاميين. حديث الشريد بن 
سويد «(£1o/ Y3)‏ صحيح ابن حبان. باب فرض الإيمان. (£YA/Y)‏ رقم ۹١۱۸ء‏ السنن 
الكبرى للنسائى. ك الوصايا. (VIYAT)‏ رقم EEY‏ 

(Y)‏ إسناده حسن/سنن الدارمي. ك النذور والأيمان. باب إذا كان على الرجل رقبة مؤمنة. 
)١15١١5/9(‏ رقم YYAY‏ 
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عن المكان بما يقتضيه من التحديدء والتحيّزء فيقول: alel‏ أن الكلام في ذلك من 
وجهين: - أحدهما: في تأويل قوله- صلى الله عليه وسلم أين SAN‏ مع استحالة 
كونه في مكانء والثاني: قوله إنها مؤمنة من غير ظهور عمل منهاء فأما الكلام 
فيما يتضمن قوله- صلى الله عليه وسلم- أين الله؟ فإن ظاهر اللغة يدل أن لفظة 
أين موضوعة للسؤال عن المكان» ويستخبر بها عن مكان المسؤول عنه إذا قيل 
أين هو؟ وهذا هو أصل هذه الكلمة» غير أنهم قد استعملوها في غير هذا المعنى؛ 
توسُعًا أيضًا Gadd‏ بما وضع cal‏ واستعملوه في استعلام الفرق بين الرتبتين» ob‏ 
يقولوا أين فلان من فلان؟ وليس يريدون المكان» والمحل» بل يريدون الاستفهام 
عن الرتبة» والمنزلة» فإذا كان ذلك مشهورًا في اللغة احتمل أن يقال إن معنى 
قوله- صلى الله عليه وسلم- أين الله؟ استعلام لمنزلته» وقدره عندهاء وإذا كان 
كذلك لم يجز أن يحمل على غيره مما يقتضي الحدء والتشبيه» والتمكين في 
المكان» والتكييف» وأما Aled‏ -عليه الصلاة والسلام- اعتقها lgilà‏ مؤمنة: 
فيحتمل أن يكون قد عرف إيمانها بوحيّ» فأخبر بذلك عن ظهور إشارتها التي هي 
dle‏ من علامات الإيمان» ويحتمل أن يكون laa‏ مؤمنة على الظاهر من 
حالهاء وأن ذلك القدر يكفي من المطلوب من إيمان من يراد Caie‏ 
مسألة النزول» ورأي القاضي أبي يعلى فيه: 

قد وفق الله أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتريدية إلى تنزيه الله - 
تعالى- عما يستلزمه المعنى الحقيقي للنزول من الجسميةء ولوازمها؛ انطلاقاً مما 
يرونه من أنه - تعالى- لا يجوز في حقه الحركة» والتنقل» والصعود» وغير ذلك 
من لوازم الأجسام» 'فمذهب أكثر المتكلمين من السلفء أن النزول يُتأول على ما 
يليق بالله - تعالى-» وعلى هذا تأولوا حديث النزول على تأوبلين: -أحدهما: c‏ 


alle ط.‎ .)١158/١( مشكل الحديث وبيانه. أبو بكر بن فورك. تحقيق. موسى محمد علي.‎ (Y) 
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رحمته» وأمره» وملائكته» وثانيهما: أنه على الاستعارة» ومعناه الإقبال على 
الداعين بالإجابة واللطف» (ele aly‏ 

ومما يجدر ذكره هنا أن agli‏ حديث النزول ليس قاصرًا على الخلف 
وحدهم» وإنما من أئمة السلف من Alih‏ فقد رُوى ps‏ 5ه قال: " يتنزل ly‏ 
تبارك و- تعالى -: أي أمرهء فأما هو فدائم Ja Y‏ والذين أُوَّلوا النزول i‏ 
الحديث على أنه نزول الملّك قد أَيّدوا قولهم بما روي عن أبي هريرة» وأبي سعيد 
الخدريّ- رضى الله عنهما- قالا: قال رسول الله: (إن الله SE‏ يمهل حتى يمضي 
شطر الليل الأول» ثم يأمر مناديًا ينادي i»‏ هل من داع فيستجاب له؟ هل من 
مستغفر يُغفر له» هل من سائل (e, lars‏ 

أما المفوضة: فقد أثبتوا النزول لله-عز وجل- متجرّدين عن هذه المعاني 
التي لا تليق بذاته -تبارك وتعالى-وفي نفس الوقت إعمالاً للنصوص Wall‏ على 
هذه الصفات Gass’‏ أن يعلم أن مجيئه ليس AS jas‏ وأن نزوله ليس بنقلة» وأن 
نفسه ليست بجسم» وأن وجهه ليس بصورة» وأن يده ليست بجارحة» Qs‏ عينه 
ليست بحدقة؛ وإنما هذه أوصاف cla‏ بها التوقيف فقلنا بهاء ونفينا عنها 
التكييف" ٠‏ ومعنى ذلك أن سلفنا الصالح فوّضوا ale‏ المعنى» والكيفية في هذه 
الصفات إلى الباري- تعالى- بداية» ونهاية. 

وأما المثيتة: فقد ذهبوا إلى إثبات هذه الصفة على حقيقتها كما تفهمها 
العامة» مع التمسك ob‏ هذا الإثبات بلا كيف» والإبقاء على عدم جواز التأويل» 
بل إنهم ضريوا الأمثلة على ذلك بقولهم: 'والصواب قول السلف أنه ينزل» ولا يخلو 
منه العرش» وروح العبد في بدنه لا تزال Dis Obl‏ إلى أن يموت» ووقت النوم 
|( صحيح مسلم. .)27١1/١(‏ تحقيق. محمد فؤاد عبد الباقي. 
se‏ سير SN‏ النبلاء . للذهبي .)٠١5/8(‏ 
( رواه مسلم. ك صلاة المسافرين وقصرهاء ب. صلاة الليل مثنى. (Y3/5)‏ 
£( الاعتقاد على مذهب السلف Jal‏ السنة والجماعة. الإمام البيهقي ص 57:57 - ط مكتبة 

السلام العالمية. القاهرة 
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تعرج» وقد تسجد تحت العرش» وهى لم تفارق cosas‏ وكذلك أقرب ما يكون من 
ريه وهو ساجد» وروحه في بدنه» وأحكام الأرواح مخالف أحكام الأبدان» فكيف 
بالملائكة؛ فكيف برب العالمين ولكي يخرجوا من إشكال أن النزول إذا كان في 
الثلث الأخير من الليل فإنه يلزم أن هذا النزول مستمرٌ cal‏ نهار» فنراهم يقولون: 
" ونزوله الذي أخبر به رسوله إلي سماء هؤلاء في ثلث caght‏ وإلى claw‏ هؤلاء 
في ثلث ليلهم» لا يشغله شأن عن شأن O‏ وقد $ agile‏ أهل السنة والجماعة 
بقولهم: " نقول لهؤلاء قد ورد في الصحيح أن رسول الله قال: ينزل Lay‏ كل ليلة 
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فكيف نأخذ بظاهر هذا الخبر مع أن 
ull‏ مختلف باختلاف المشارق» والمغارب» فإذا كان ينزل لأهل كل GH‏ نزولا 
حقيقيًا في ثلث ليلهم الأخير» فمتى يستوي على عرشه حقيقة كما تقولون؟! ومتى 
يكون في السماء حقيقة كما تقولون مع أن الأرض لا تخلو من الليل في وقت من 
الأوقات» ولا في elu‏ من الساعات كما هو ثابت مسطور؟! لا يماري فيه إلا 
جهول» مأفون» ولقد كان يمكنه أن ينادينا كذلك وهو على العرش» أو على السماء 
العلياء فلا بد أن يكون ظاهر النزول غير caha‏ وأن المراد شيء MAT‏ 

PEN Í‏ في النز : بعد أن أورد القاضي أبو يعلى مجموعة 
من الأحاديث الشريفة التي تدل على إثبات صفة النزول للباري - تعالى-» قال 
القاضي: " والوجه في ذلك أنه ليس في الأخذ بظاهره ما يحيل صفاته؛ ولا يخرجها 
Lec‏ تستحقه؛ LY‏ لا نحمله على نزول انتقال» ولا على أن يخلو منه مكان» 
وبشغل مكان؛ GY‏ هذا من صفات الأجسام» بل Hn‏ القول فيه كما اطلقناه في 
قوله يال +[ AG‏ فم les Khe‏ 4 وليس يمتنع إطلاق ذلك oly‏ 


Vga مجموع الفتاوى لابن تيمية (ه/415)» شرح حديث النزول لابن تيمية‎ )١( 
(VEY /5( مجموع الفتاوى. ابن تيمية.‎ (Y) 

(Y)‏ إيضاح الدليل في قطع حجج Jal‏ التعطيل. محمد بن جماعة. (WAJA)‏ بتصرف يسير. 
)£( سورة يوسف الآية: ۲ 
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لم يكن معقولًا في الشاهدء كما وصفناه بالحياة» وأنه حي بحياة» aly‏ نصفه 
بالحركة» والانتقال» والتحؤل» وإن كنا نعلم في الشاهد أن Y ball‏ ينفك عن 
«AS all‏ والانتقال» والتحؤل» وكذلك قد وصف أمره بالمجيء Shes >F: dos dus‏ 


AX LA YK 


Wal Ae‏ 365 الور à‏ | ولم يوجب ذلك انتقال في الموضعين) | aly‏ يكتف 
القاضي بإثبات نزول الباري مع تنزهه عن الحركة والانتقال في هذا الموضع فقط 
من كتابه هناء وإنما aS)‏ ذلك في كتابه مسائل الإيمان أيضًا عندما قال: " (وقد 
وصفه رسول الله- صلى الله عليه وسلم- بالنزول إلى سماء الدنياء والعلو» لا على 
وجه الانتقال» LAS sls‏ كما جازت رؤيته لا في edan‏ وكما تجلى للجبل Y‏ على 
وجه الحركة» والانتقال» خلافًا للمعتزلة والأشعرية في تأويلهم الخبر على نزول 
رحمته» (Magis‏ 

فهذه بعض تفويضات القاضي أبي يعلى لبعض الصفات الإلهية» والتي 
يظهر من خلالها أن تفويض القاضي أبي يعلى يخالف تفويض أهل الإثبات» 
فالقاضي أبو يعلى يثبت النص على ظاهره كصفة لله دون أدنى قرب لمعنى 
الجارحة المعروفة عند آهل الإثبات» مع تفويض المعنى والكيفية لله - تعالى- Lal‏ 
أهل الإثبات فيثبتون النص على ظاهرة» والمعنى صراحة لله - تعالى- 
الكيفية فقطء وهذا مخالف لمذهب السلف الصالح» إلا أن هذا المنهج التفويضي- 
الغالب- في أقوال القاضي أبي يعلى لا ينفي أن له وقفات تأوبلية صريحة مع 
بعض الصفات الأخرى التي أثبتها لله - تعالى- جامعًا في ذلك بين منهجي 
التفويض» والتأويل» ولنتحدث الآن عن بعض هذه التأويلات الصريحة للقاضي 
آي يعلى: 


(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. VU um‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
(Y)‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي cl‏ يعلى. ص 5ه تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 
Ry 1‏ 
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تأويلات القاضي أبي يعلى 

Gs‏ القاضي أبو يعلى lad‏ سبق عن إثبات بعض الصفات الخبرية لله- 
تعالى- على أنها صفاتء أو معان قائمة بذاته- تعالى-» وأنها ليست بجوارح» أو 
أبعاض تمت إلى الجسمية aloes‏ مؤكدًا في الوقت ذاته على أننا لا نعقل معاني 
هذه الإثباتات» كل ذلك بطريقة تفويضية» سلفية» أسلم» وأعلم في آن mls‏ ثم 
يأتي القاضي أبو يعلى بعد ذلك ليُظهر LI‏ موقفه من التأويل» وهل اعتمده كمذهب 
له في مؤلفاته» أم أبطله LS Lala‏ يدعى البعض cule‏ والواضح (lali‏ من 
نصوص القاضي أبي يعلى أنه قد اعتمد التأويل» oly‏ في بعض كتبه كمذهب له 
في التعامل مع بعض النصوص الموهمة للتشبيه» خصوصًا كتابه 'المعتمد في 
أصول الدين"» واسم الكتاب يدل دلالة صريحة على ما اعتمده القاضي من cebl‏ 
وما أقرّه من مذاهب» ولذا سماه c"acinall!‏ واعتمادنا أن القاضي أبا يعلى قد اعتمد 
التأويل في كتابه 'المعتمد' ria‏ على شهادة من حققوا كتب القاضي أبو يعلى من 
أهل الإثبات أنفسهم» فتراهم يؤكدون هذه الرأي بقولهم: (والقاضي أبو يعلى- رحمه 
الله- له في الصفات ثلاث مواقف: - الموقف الأول: تأويلها موافقًا في ذلك 
الأشعرية» وغيرهم» وهذا قوله في كتابه 'المعتمد في أصول الدين" حيث قال: 
'ويجوز وصفه بالغضب» والرضاء وغضبه على من غضب due‏ ورضاه على 
من رضى cie‏ ليسا بهيجان طبع» ونفور نفس» أو سكون نفس» وميل «gula‏ بل 
هما إرادته ALY‏ المرضى cedic‏ وعقوية المغضوب عليه» وقد قال في الفرح» 
والضحك قبل هذا: " فأما الفرح» والضحك فيجوز وصفه به» لا ضحكًا هو فتح 
فم» وتكشير شفتين» وأسنان» وأبعاضء ولا فرحًا هو الأشرء والبطر» بل نطلق ذلك 
كما أطلقنا صفة الرضا cle‏ فهذا يدل على تأويله لهذه الصفات موافقًا في ذلك 
الأشعرية') والكلام واضح في اعتماد القاضي أبي يعلى التأويل كمذهب له في 
الصفات» ومما يؤكد ذلك: 


(Y)‏ مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. VO ga‏ تحقيق. سعود بن عبد العزيز الخلف. 
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Ng‏ تأويل صفة الضحك لله- تعالى-: قد وضع الإمام الرازي قاعدة 
للتعامل مع مثل هذه الألفاظ التي يوهم ظاهرها نسبة الأعراض إلى الله- تعالى- 
من نحو: الضحك» الرضاء والغضب» والفرح» وغيرها من الأعراض» ومفاد هذه 
القاعدة: " إن جميع الأعراض النفسانية أعني: الرحمة» أو الفرح» أوالسرورء 
أوالغضب, أوالحياء» أوالغيرة» أوالمكر» أوالخداع» أوالتكبرء أوالاستهزاءء لها أوائلء 
cables‏ ومثاله الغضب» فإن alf‏ غليان دم القلب» وغايته إرادة إيصال الضرر 
إلى المغضوب ale‏ فلفظ الغضب في حق الله- تعالى- لا يحمل على alj‏ الذي 
هو غليان دم القلب» بل على غايته التي هي إرادة الإضرار O‏ 

فالرازي ومن dadi‏ من Adil‏ الأشاعرة والماتريدية يؤولون هذه الأعراض 
النفسانية المنسوبة إلى الله - تعالى- Gal Ley‏ بذاته- تعالى-» ولذا Ja:‏ الإمام 
الرازي ge‏ كبيرًا في نفي ظواهر هذه الصفاتء وتأويلها إلى معان تليق بهاء 
وخصّص لذلك كتابه "أساس التقديس". والذي قال في خطبته [jina‏ عن منهجه 
التأوبلي: "الحمد لله الواجب وجودهء «ailing‏ الممتنع تغيّرهء وفناؤه» العظيم قذره 
واستعلاؤه» العميم آلاؤه» ونعماؤه» الدال على وحدانيته: أرضه»ء وسماؤه» المتعالي 
على شوائب التشبيه والتعطيل: صفاته» وأسماؤهء فاستواؤه: قهره» ونزوله: cays‏ 
وعطاؤه» ومجيئه: حكمهء وقضاؤهء فوجهه: وجودهء أو جودهء وحباؤه» وعينه: 
حفظه» وعونه» واجتباؤه» وضحكه: عفوه» أو إذنه» وارتضاؤه» وبده: إنعامه» أو 
إكرامه» واصطفاؤه» والعظمة: إزاره» والكبرياء : (Meslay‏ 
إلا أن المثيتة يذهبون إلى إثبات هذه الأعراض « فيقولون في 
إثبات الضحك لله: " ففي هذا إثبات الضحك لله وهو ضحك حقيقي» لكن لا 
يماثل ضحك المخلوقين» ضحك Gaby‏ بجلاله» وعظمته" 


(Y)‏ مفاتيح الغيب. الأمام الرازي. )۳٠۸/١(‏ دار الغد العربي: القاهرة VARY CM‏ م. 
(Y)‏ أساس التقديس. الرازى. ص 9: Y‏ 
(Y)‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص .Yf‏ المجلد الثاني. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون {Ye YY ossis‏ 


رأي القاضي أبي يعلى: أورد القاضي أبو يعلى حديث رسول الله- صلى الله 
عليه وسلم-: ' يَضْحَكُ الله إلى Uis] Do codes‏ الآخرء ASH ORS LANG‏ 
CAS sla‏ رول الله؟ قال: CBS‏ هذا في e AN daa‏ وَجَلَ- detii‏ & 
oss‏ الله عَلَى DM culus bla‏ في uc‏ الله- Sts Ss -Jas $e‏ 
القاضي أبو يعلى في تأويل الضحك: " فقد Gal‏ على صحّة هذه الأحاديثء 
والأخذ بظاهرهاء والإنكار على من فسرهاء وذلك أنه ليس في حمله على ظاهره ما 
يحيل صفاته» ولا يخرجها Le‏ تستحقه؛ LY‏ لا نثبت ضحدكًا هو فتح الفمّ» وتكشير 
فقو يبانس وه Mg diua Etsy,‏ ہے and dia Sy dale‏ 
ذلك صفة كما أثبتنا الوجه» واليدين» والسمع» والبصرء Gly‏ لم نعقل colina‏ ولا 
يجب أن نستوحش من إطلاق هذا اللفظ؛ إذا ورد به سمع» كما لا نستوحش من 
إطلاق ذلك في one‏ من Call‏ 

وقد aS)‏ هذه المعنى التأويلي في المعتمد قائلاً: '(فأما الفرح» والضحك 
فيجوز وصفه به» لا ضحكًا هو فتح cad‏ وتكشير شفتين» وأسنان» وأبعاضء ولا 
فرحا هو الأشر؛ والبطرء بل تطلق ذلك كما أطلقنا صفة الرضا عليه 9) "وق dab‏ 
الإمام البخاري "الضحك" في حقه - تعالى- بمعنى الرحمة" C)‏ 


)1( صحيح مسلم. ك الإمارة. ب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخل الجنة. (1o. £/Y)‏ 
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. الأجزاء: 5. 
(Y)‏ اللهاة هى: اللحمة المشرفة على الحلقء أو أعلى سقف الحلقء جمعها: لهوات» ولهيات/ 
المحكم والمحيط الأعظم. بن سيده المرسي. (EYEE)‏ تحقيق عبد الحميد هنداوي. 
الناشر: دار الكتب العلمية. بيروت» ١٠٠٠م.‏ الأجزاء VY‏ 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. V A ua‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

)£( المعتمد في أصول الدين. القاضي sal‏ يعلى. ص55 تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

ANYA ط. دار المعرفة - بیروت»‎ (WA) فتح الباري. بن حجر العسقلاني.‎ (e) 
Y الأجزاء:‎ 
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عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم- 
قال: exe AS 5 Aa) dr‏ حِينَ ca) Gs‏ مِنْ أَحَدِكُمْ گان gak adah ule‏ 
قلاة» Aia Cla‏ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُء وَشَرَابْهُ E‏ مِنْهَاء RA ceil‏ فَاضْطّجّعَ في 
ظلَهاء قَدْ Gal‏ مِنْ adah‏ بيا AIS gh‏ إِذَا gh‏ بهاء Sil Sle iud‏ بخطًامِهاء 
d‏ قال qat agil sia Ge‏ أنت uil cat; ds ate‏ مِنْ cli iia‏ ' فال 
القاضي gal‏ يعلى: alc!"‏ أن الكلام في الفرح» والاستبشار قريب من الكلام qi‏ 
الحديث الذي تقدم في الضحكء والقول فيه كالقول في cells‏ من الأخذ بظاهر 
الحديث من غير تفسير كذلك ههناء إذ ليس في حمله على ظاهره ما يحيل 
صفاته» ولا يخرجها Le‏ تستحقه؛ UY‏ لا نثبت فرحا هو السرور؛ لأنه يقتضي 
جواز الشهوة» والحاجة cule‏ ومن ذلك قوله- تعالى- 4 BS é‏ في Ai‏ 
SS‏ يهم بريج CUL ED‏ 4 أي lo‏ بهاء ولا نثبت أيضًا فرحًا هو البطرء 
والأشر؛ امهنا ecl AY‏ برحل صن Ac JA bs dis cal‏ 
الوجه» واليدين» والسمع» والبصرء oly‏ لم نعقل colina‏ ولا يجب أن يستوحش من 
إطلاق مثل هذا اللفظ؛ إذا ورد به سمع»ء كما لم يستوحش من إطلاق ذلك في غيره 
من السات" 

أما (Jal‏ الإثبات فأثبتوا الفرح لله على الحقيقةء وقالوا: " وفي هذا الحديث 
إثبات صفة الفرح لله- Des Je‏ - والكلام فيه كالكلام في o‏ الصفات أنه 
صفة حقيقية لله -ias JE-‏ على ما يليق cda‏ وهو من صفات الفعل التابعة 
لمشيئته- تعالى-» وقدرته» فيخذث له هذا المعنى المعبّر عنه بالفرح؛ عندما 


)1( صحيح مسلم. كتاب التوية. باب الحض على التوية والفرح بها. (Yo £/V)‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

VY سورة يونس جزء الآية‎ (Y) 

(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. VÍ ye‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY oasis‏ 


bie Dus‏ التوبة» والإنابّة إليه» Lely‏ تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضىء وتفسير 
الرضى بإرادة الثواب فكل ذلك نفي» وتعطيلٌ لفرحه» ورضاه- سبحانه- أوجبه bgu‏ 
Gb‏ هؤلاء Alle‏ بريهم؛ حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في 
المخلوق» - تعالى - الله عن تشبيههم» وتعطيلهم"'ء وقالو أيضًا: " في هذا 
الحديث إثبات الفرح -das je Tah‏ فنقول في هذا الفرح: إنه فرح حقيقئء وأشد 
فرح» لكنه ليس كفرح المخلوقين» هو فرح يليق به -عز cdas‏ مثل بقية 
الصفات» كما أننا نقول إن لله Bld‏ ولكن لا تماثل ذواتتاء ala‏ صفات لا تماثل 
صفاتناء فنؤمن ob‏ لله- تعالى- فرح» ونحن نقول المراد: الفرح iiia‏ مثلما أن 
المراد بالله- je‏ وجل- نفسه حقيقة» ولكن لا نمثل صفاتنا بصفات الله- O" aa‏ 

ثالنًا: تأويل الرضاء والغضب: الرضا في اللغة: هو القبول» والاختيارء 
O ilis‏ وقد فسر الرضا في حق الله- تعالى- غير متقيد بهذا الظاهر اللغوي. 
فقيل: "ورضا العبد عن الله ألا يكره ما يجري به قضاؤه» ورضا الله عن العبد هو 
أن يراه aja‏ بأمره» ومنتهيًا عن نهيه" وأما الغضب فقد قيل في تعريفه: "هو 
ثوران دم القلب» وإرادة الانتقام» وإذا ؤصف الله- تعالى- به فالمراد به الانتقام دون 
ui) 4 AICS Les S BG IE one‏ لسان العرب: " الغضب نقيض 
الرضاء فالغضب من المخلوقين شيء يداخل قلوبهم» فمنه محمود» ومذموم, 


)1( صفات الله je‏ وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السَّقّاف. ص NY‏ 
بتصرف. 

(Y)‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص .١١‏ المجلد الثاني. 

بتصرف. 

al 985 eY ط مجمع اللغة العربية بالقاهرة -. ط‎ (Y £/3) المعجم الوسيط.‎ (Y) 

)£( المفردات في aye‏ القرآن. للراغب الأصفهاني. (E E/N)‏ تحقيق محمد أحمد خلف الله 
ط. مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة. 

(5) المصدر السابق. .)٠١٤/١(‏ 


)1( سورة البقرة: جزء Vs AMI‏ 


X f 


P — السب‎ 
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فالمذموم ما كان في غير «Gall‏ والمحمود ما كان في جانب الدين والحق» وأما 
غضب الله فهو: إنكاره على مَنْ عصاه فيعاقبه» وقد تكرر الغضب في الحديث 
من cal‏ وهو من الله سخطه على مَنْ عصاه» وإعراضه caie‏ ومعاقبته (Mal‏ وفقد 
SS‏ البيهقي: ' أن الرضا من الله إرادته إكرام المؤمنين» وإثابتهم على التأبيدء 
والسخط إرادته تعذيب «USI‏ وعقويتهم على التأبيد» وإرادته تعذيب فساق 
UP US GL PANA |‏ 

وأما أهل الإثبات:_فيقولون في الرضا: صفة dag je Tah‏ وهو صفة 
حقيقية» متعلقة Painia‏ ومما يؤكد إثباتهم للرضا والغضب على حقيقته؛ ونفيهم 
تأويل ذلك بإرادة الثواب» أو العقاب قولهم: " الرضا صفة من صفات الله مقتضاها 
Aine‏ المرضى ede‏ والإحسان إليه» والغضب صفة من صفات الله مقتضاها 
كراهة المغضوب cades‏ والانتقام منه» وقريب منها صفة السخط ولا يجوز تفسير 
الرضا بالثواب» والغضب بالانتقام» والمقت بالعقوبة» لأنه مخالف لظاهر اللفظء 
وإجماع السلف» وليس عليه CP gla‏ 

رأى القاضي أبي_يعلى:_قال أبو يعلى في تأويل الرضا والغضب لله - 
تعالى-: 'ويجوز وصفه بالغضب» والرضاء وغضبه على من غضب ede‏ 
ورضاه على من رضا caie‏ ليسا بهيجان طبع» ونفور نفس» أو سكون نفس» وميل 
qub‏ بل هما إرادته لإثابة المرضى cie‏ وعقوية المغضوب عليه JOS SE‏ 


)1( لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. (NGAEN)‏ ط دار 
صادر : بيروت. 

(Y)‏ الأسماء والصفات. البيهقي. ص £19 تحقيق. محمد زاهد الكوثري. المكتبة الأزهرية 
للتراث. القاهرة 51١59‏ ١ه.‏ 

(Y)‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص adl. Yt‏ الأول. 


بتصرف. 
)٤(‏ مذكرة على العقيدة الواسطية. محمد بن صالح بن محمد العثيمين. ص YY‏ الناشر: مدار 
الوطن للنشر - الرياض. 575 ١‏ ه. عدد الأجزاء: .١‏ 


p i EI 
“< YYo 2 


fe 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


e bod Cae Ca oz ac asit lg 3:‏ ولال و اله 
Hs S PASS S6 s "١# be ORE SMS AL ade‏ 75 2 كلك 52 
EEA‏ وقد ورد ذلك في ps‏ 

رابعا: تأويل المحبةء والبغض:_قال القاضي أبي يعلى: 'ومحبة الباري- 
سبحانه- للخلق إنما هو: إرادته بمنافعهم» ويغضه لهم Lei]‏ هو إرادته لعقابهم, 
وضررهم؛ لما قد ثبت أن الباري لا يجوز عليه التوقان» ولا الشهوة» ولا العشق» ولا 
استمتاع» وإذا بطل أن تكون محبته Gi‏ مما ذكرناء وجب أن تكون هي إرادته 
لمنافعهم» وبغضه إرادته لمضارهه C)‏ 

خامسًا: تأويل العجب:_عَنِ ابن Ge agiia‏ النَبِيَ- صَلَّى الله عَلَيْهِ pling‏ — 
قَالَ: Des Je 5 Gee"‏ مِنْ رَجُلَيْنِ: Ja‏ 56 عَنْ aas‏ وَلِحافهء alah oi Gye‏ 
ais‏ إلَى صَلاټهء فيفُول IUS‏ أيَا مَلاِگتي» انْظْرُوا ba JÉ «gue ll‏ فراشه 
catty‏ وَمِنْ Ob‏ حَيّهِ Qul ABl‏ صَلاټهء رَعْبَةَ فيا عِنْدِيء «gie a iS‏ 
BE JG‏ في daa‏ الله- e‏ وَجَلَ- فَانْهرَمُواء فعَلِمَ Le‏ عَلَيْهِ مِنَ الفرارء bag‏ لَهُ في 
cg shill‏ فَرَجَعَ As‏ أفريق gie Úa iiis «gale Lad SE, Ahs‏ قال الإمام 
الرازي في بيان المراد من إثبات العجب لله - تعالى-: "إن التعجب dax Alla‏ 
عند استعظام الأمرء فإذا عظم الله - تعالى- a‏ إما في كثرة ثوابه» أو في كثرة 
عقابه jla‏ إطلاق لفظ التعجب عليه" 


Y AS) سورة الممتحنة» صدر‎ )١ 

AY سورة النساءء عجز الآية‎ (Y 

NANI jac سورة البينة»‎ (Y 

)٤‏ المعتمد في أصول الدين. القاضي cl‏ يعلى. ص ١8١‏ تحقيق. د. وديع زيدان حداد. 

VV oa المرجع السابق.‎ (o 

^( حسن/ مسند الإمام deal‏ بن حنبل. مسند المكثرين من الصحابة. مسند عبد الله بن مسعود 
- رضى الله عنه-. (JV)‏ 

٠۹۰ص أساس التقديس. الرازی.‎ (V) 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ri > 
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وقال أهل الإثبات في إثيات العجب لله — تعالى -: ' العجب هو استغراب 
الشيء» ويكون ذلك لسببين: - 

الأول: خفاء الأسباب على هذا المستغرب للشيء المتعجب cala‏ وهذا 
مستحيل على الله- تعالى-» والثاني: أن يكون السبب فيه خروج هذا الشيء عن 
نظائره» وعما ينبغي أن يكون dale‏ بدون قصور من المتعجب» بحيث يعمل عملا 
مستغريًا لا يقع من calis‏ وهذا cu‏ لله - تعالى-؛ لأنه ليس عن نقص من 
المتعجب» ولكنه عجب بالنظر إلى حال المتعجب di‏ وكل هذه الصفات التي 
دل عليها الحديث يجب علينا أن نثبتها لله- da -das Je‏ على حقيقتهاء ولا 
نتأول Ogi‏ وقالوا أيضًا: " قال- صلى الله عليه وسلم-: ad)‏ عجب الله أو 
ضحك من فلانء وفلانة» فأنزل الله je-‏ وجل ۾ co‏ ڪل ai‏ 35 8 
A Xd uox zt dd oc tar‏ اک Da qi) OU‏ المديث 
الصحيح إثبات صفة العجب» وهي من الصفات الفعلية» فالله - تعالى- يعجب 
متى cold‏ إذا شاء» على ما يليق Capa‏ 

أى القاضي أبي يعلى: ele‏ أن الكلام في هذا الحديث كالكلام في الذي 
قبله» ad,‏ لا يمتنع GIL)‏ ذلك عليه» وحمله على ظاهرهء إذ ليس في ذلك ما 
يحيل صفاته» ولا يخرجها عما تستحقه؛ LY‏ لا نثبت ac‏ هو تعظيم لأمر دهمه 


)1( شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص ۲۷. المجلد الثاني. 
بتصرف. 

(Y)‏ صحيح البخاري. كتاب تفسير القرآن. باب إ (EAI) . eee Sas‏ والآية من 
سورة الحشر. عجز الآية .1 

(Y)‏ شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية في ضوء الكتاب والسُنّة. د. سعيد بن علي بن وهف 
القحطاني. ص Ve‏ 


العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


استعظمه لم يكن AN tas lle‏ مما لا يليق بصفاته» بل نثبت ذلك صفة كما 


سادسًا: تأويل الرؤح» أو النفس» وأنه من التروبيحء أو التنفيس عن العباد: 
قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: " إذا رأيتم الربح فلا تسبُوهاء فإنها 
من رَوْح الرحمنء تأتي بالرحمة» وتأتي بالعذاب» فسلوا الله من خيرهاء واستعيذوا 
بالله من شرها7) قال القاضي أبو يعلى: " يكون معناه أن الريح مما يفرّج الله- 
je‏ وجل- بها عن المكروب» والمغموم» فيكون معنى النفس معنى التنفيس وذلك 
معروف في قولهم: نفست عن فلان» أى: فرّجت aie‏ ويقال نمس الله عن فلان 
ALS‏ أي: فرج cde‏ وروي في الخبر "من نفس عن مؤمن كرية من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة يوم القيامة" A)‏ وروي في الخبر أن الله gi‏ عن نبيّه بالريح 
يوم الأحزاب ope LIE [+ NG dé‏ رجا 6225 َم O4 CS‏ وإنما وجب حمل 
هذا الخبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي في الخبر ما 
يدل على ذلك» وذلك أنه قال 'فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك من خيرهاء 
وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» ونعوذ بك من شرهاء وشر ما فيهاء وشر ما 
أرسلت به" وهذا يقتضي أن فيها شرّاء وأنها مرسلةء وهذه صفات المحدثاتء 


(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص4 VE‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

(Y)‏ صحيح/ مسند الإمام أحمد بن حنبل. مسند الأنصار. حديث عبد الرحمن بن أبزي عن أبى 
بن كعب. (VITO)‏ 

(Y)‏ صحيح مسلم. GUS‏ الذكر والدعاء والتوبة. باب فضل الاجتماع على التوبة والذكر. 
(Y v£f£)‏ 

)£( سورة الأحزاب. جزء A AI‏ 

)2( سبق تخريجه. 

)1( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص۹٤۲.‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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وقوله 'فإنها من رَؤح الله يدل على صحة التأويل» وأنه يروّح بها عن المكروب» 
وقوله" يبعثها بالرحمة» وبالعذاب" صريح في أنها مخلوقة مأمورة بالرحمة تارةء 
وبالعذاب أخرى» وهذا دليل على صحة التأويل" ثم يؤكد صحة ما ذهب إليه من 
التأويل بقوله: ": فهذا ما قاله al‏ العلم بتأويل الكتاب» والسنّة» وكلام العرب في 
تأويل cell‏ ومعنى النفس بهاء وفي كتاب الله ما Da‏ على أنها بمعنى الفرج من 
الغمّ» والنفس من الكرب» كقوله - تعالى -: + eu reU NE SÉ‏ 
C125; ach‏ 4ء والموجب لحمله على ذلك ما تقدم في الخبر الأول» وقد La‏ 
أن فيه ما Ja‏ عليه" وقال الرازي في حديث النبي- صلى الله عليه وسلم- ll‏ 
رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن" أى هى مما جعل الله فيها من 
التفريج» ("tilly‏ 

C gái š 
على: ' خكى عن‎ d الاضي‎ iP 4 اک‎ LEGS لك ف ج‎ 
صفة له- سبحانه-ء‎ Cikal من أصحابنا الأخذ بظاهر الآية في إثبات‎ icha 
في أمر الله» وهذا ب يمنع أن يكون الجنب صفة‎ ips ولاك فجن الى‎ 
ذات» وهو الصحيح عندي»› وأن المراد بذلك: التقصير في طاعة الله والتفريط في‎ 
عبادته؛ لأن التفريط لا يقع في جنب الصفةء وإنما يقع في الطاعة» والعبادة» وهذا‎ 


مستعمل فى كلامهم: فلان فى جنب فلان» يريدون بذلك cA3c. Us T.‏ وخدمته» 
والتقرب caka‏ ويبين صحة هذا التأويل ما في سياق ANI‏ من قوله: + ا كى يِن 


YOY oa المرجع السابق.‎ (1) 

VY AN! che سورة يونس.‎ (Y) 

(v)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص4 YO‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

)£( أساس التقديس الرازي ص١٠٠‏ .بتصرف يسير. 

(5) سورة الزمرء الآية LoT‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


el oe Cut. na * bassi‏ وهذا كله dd‏ لك الطاعات» وقد 


«x‏ صا 


FUA i EIE KE تمن يوی‎ 26 GATS ida 
NN ep iiis ART usas 
() الله افتتح الخبر بالعلم» وختمه بالعلم"‎ GY caule قال: المراد به:‎ d ET: 
op AS BELGE LENSES تس‎ SG وقيل أيضًا: " المراد بقوله- تعالى - أن‎ 
أمر الله ونهيه» فيكون تقدير ذلك يا حسرتا على ما فرطت‎ 4 Ga NGÊS 
في امتثال أوامر الله» ونواهيه» ويحتمل أن يكون المراد به: الجناب» ومنه يقال‎ 
العضد الإيجي المراد: في أمر‎ hn بجنب فلان أى: بجنابه» وحرمه"()‎ MY فلان‎ 
A ول‎ a la" Lda E Os, cain sae الله أو‎ 


|( سورة الزمرء عجز ON AN)‏ 

JEN سورة الزمرء عجز الآية‎ (Y 

.۷ ANI سورة المجادلةء‎ (Y 

£( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ENV Ge‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

(5) سورة الزمرء الآية 55. 

(1)غاية المرام في ale‏ الكلام. علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي. ص VEY‏ 

(V)‏ كتاب المواقف. عضد الدين الإيجي. (Y£o/Y)‏ وما بعدها. تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة. 
بتصرف يسير. 

.55 سورة الزمرء الآية‎ (A) 


) 
) 
) 
) 
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حقه - تعالى - محال» فوجب تأويل الجنب المذكور هناء وأن المراد به: ciel‏ 
وأمره؛ GY‏ استعمال ذلك فيهما معهودء شائع في كلام UTE RET bak‏ 
LA‏ الحديث عر عَنْ ابي BA‏ أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم- m‏ قال iy‏ عَرَوَجَلَّ- : الْكبْرتَاءغ Ralls Aliy‏ 
ad « eb‏ 656 وَاحِدًا anal lagia‏ في J) jon‏ القاضي أبو يعلى: " اعلم 
أن قوله: الكبرياء ردائيء Sally‏ إزاري» المراد به: أن ذلك صفة من صفاتيء فأنا 
Gel‏ به دون غيري» فمن نازعني في ذلك ob‏ تكبّرء وتعظم على الناس 
أدخلته النارء وهذا كما تقول: إن فلانًا شعاره» ودثاره» الزهدء والورع» أي صفتهء 
Caius;‏ وممن ذكر تأويل رداء الكبرياء» وإزار العزة ابن الجوزي عندما ذكر: " أن 
الكبرياء والعظمة صفتان لله- تعالى-» أختص بهماء لا يشاركه فيهما أحدء ولا 
ينبغي لمخلوق أن يتعاطاهما؛ GY‏ صفة المخلوق التواضع» والتذلل» وضرب 
RD‏ والرداء» فكما لا يشارك الإنسان في إزاره» وردائه casi‏ كذلك لا يشارك الله 
في الكبرياء والعظمة ("Golde‏ وأما المثبتة فقالوا: " ومن المعلوم أن الكبرياء من 
oe‏ الله - تعالى-». ولا يجوز للعباد أن يتصفوا بهاء فقد توعد الله المتكبر 
ques‏ كما قال -تعالى- + SF AS Ra Ga SE CSET Qa‏ 
COREL‏ 4ء ووصف الله- تعالى- بأن العَظّمّة إزاره والكبرياء رداؤه 


)١(‏ إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة. ص 
ITY‏ 

(Y)‏ صحيح / مسند الإمام أحمد بن حنبل. مسند المكثرين من الصحابة. مسند أبي هريرة. 
(YYv[NY)‏ 

la» تحقيق. محمد بن‎ £8) Ge إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى.‎ (Y) 
الحمود النجدي.‎ 

)£( دفع شبهة التشبيه بحاشية السقاف. ابن الجوزي. ص Ben YYY‏ يسير. 

)6( سورة الزمرء NYAN‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر {Ye YY‏ 


كسائر صفاته ثثبت على ما Gab‏ به» ويجب أن يؤمن بها على ما أفاده «gall‏ 
دون تحريفء ولا OM Judas‏ 
تاسعًا: تأويل ذكر الله للعبدء وذكر العبد لله:_عن أبي EA‏ رضى Á‏ 


عَنْهُ- قال: قال -e Al‏ صَلَّى Ai) as" alag ade AN‏ - تعالى-: Eda Se Gi‏ 
عَبْدِي بيء Uy‏ مَعَهُ NY‏ ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي E JUPE MESSER‏ 
في AIS‏ في ملأ خَيْرٍ Cl.‏ قال القاضي: ' 'ذكر العبد لله- تعالى- في 


نفسه معناه: بحيث لا يعلمه أحد cope‏ ولا alla:‏ عليه سواه BG eS kb‏ 
dis CIA GLE aud Í; ux‏ 9 ب O‏ أي: تعلم ما eai‏ وما dul‏ 
وأضمره» ولا ale‏ لي بها في نفسك مما أخفيته عني قوله: (وإن ذكرني في ملا 
ذكرته في ملأ خير منه) فالمراد بالملً: ASDA)‏ وقد صرح بذلك في لفظ آخرء 
وأنه- pon‏ يشهدهم على ما يفعل بهم من الكرامات» ويمدحهمء ويثني عليهم 
عندهم ‏ قال الإمام الرازي: Lely’‏ قوله- صلى الله عليه وسلم-: فَإِنْ ذَكَرَنِي في 
AS ud‏ في تفسي» وَإِنْ SD‏ فِي ملا É‏ في ملأ salaka jd‏ أنه إن 
ذكرني بحيث لا يطلع غيره على ذلك ذكرته بإنعامي» وإحساني من غير أن يطلع 
عليه أحد من "gaye‏ 

لة: تعددت الأقوال في تفسير 
القرب» والهرولة وغيرها من الصفات المنسوية لله- تعالى-» فأولها البعض عند 


)1( صفات الله Je‏ وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السّّاف. ص VAY‏ 

(Y)‏ صحيح البخاري. التوحيد. باب. قوله - تعالى - ويحذركم الله نفسه. (NYANA)‏ والآية من 
سورة محمد: ۲۲. 

.١١5 سورة المائدة. عجز الآية‎ (Y) 

)£( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص58 5. تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 

(o)‏ أساس التقديس الرازي. ص4 7١.بتصرف‏ يسير. 


& 
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تفسير قوله- تعالى- + IS‏ سالک يبتاوى Ge‏ 3 5,5 4 فقيل: " قريب 
علمّاء وإجابة» بتعاليه عن القرب É‏ كما يرى ابن الجوزي أن القرب الوارد 
في هذه e AN!‏ مثيلاتها "ليس قرب مسافة؛ فإنه - تعالى- عن هذاء وإنما هو 
قرب ("lags‏ 'وقيل: إنه تمثيل لحاله في سهولة إجابته لمن colea‏ وسرعة 
إنجاحه dala‏ من سأله بمن قرب مكانه؛ فإذا دعا أسرعت تلبيته" ويقترب من 
هذه المعانى التأوبلية السابق ذكرها ما ذكره "ابن قتيبة الدينوري") في التعقيب 
gle‏ هديك من .رب el‏ شين فان of‏ .هذا «a‏ ركه Lally‏ المد من 
أتاني مسرعًا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه» فكنى عن ذلك بالمشيء 
وبالهرولة» وكذلك قوله- تعالى a‏ سعوأ فی Cede AG‏ غ اوك اس , 

el We‏ والسعي: الإسراع في المشيء وليس يراد أنهم مشوا دائمّاء وإنما أراد 
agi‏ أسرعوا بنياتهم» وأعمالهم» والله Calci‏ وزكا هذه المعاني التأويلية "القاضي 


)1( سورة البقرة: جزء AAT ANI‏ 

(Y)‏ تفسير النسفي. .)11/١(‏ ط صبيح: القاهرة. 

(Y)‏ أبو الفرج بن الجوزي وآراءه الكلامية والأخلاقية: د / آمنة محمد نصير ص ١8١‏ - دار 
الشروق. ٠٤٠١١‏ ه. 

(E)‏ فتح القدير. للشوكاني (YOY /١(‏ تحقيق. د. عبد الرحمن عميرة - دار الوفاء: المنصورة 
— طا ANENG‏ 

)9( ابن قتيبة (e MAA = AYA = a ۲۷۹ = YAY)‏ 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد ببغداد» وسكن الكوفة» ثم ولي قضاء الدينور مدةء 
فنسب إليهاء وتوفي ببغداد» من كتبه: " تأويل مختلف الحديث- ط e!‏ و'عيون الأخبار- ط' 
" و" مشكل القرآن- ط " و" المشتبه من الحديث والقرآن- خ و" تفسير غريب القرآن- ط [ 

سير أعلام النبلاء. الذهبي. (YAN [Y Y)‏ الأعلام. للزركلي )£/ (OTY‏ 

.5١ AN) سورة الحج.‎ (1) 

(Y)‏ تأويل مختلف الحديث. بن قتيبة. (YVE)‏ تحقيق: محمد زهري النجار. الناشر: دار 
الجيل- بيروت» el AVY‏ 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون أکتوبر (Y YY‏ 


عياض "» قائلًا: " وأما المشى بطيؤه» crug‏ والتقرب بالذراع» pulls‏ فمن 
صفات الأجسام» والله -سبحانه- ليس caman‏ ولا يجوز عليه din‏ ولا حركةء ولا 
سكون» وهذا واضح coh‏ فيجوز أن يكون معنى قوله: من تقرب إلى شبراً: أي 
بالقصدء والنية» قربته توفيقًا Duaig‏ ذراعاء وإن تقرّب إلى بالعزم والاجتهاد ذراعًا 
ardi‏ بالهداية والرعاية باعاًء وإن أتاني معرضًا عمن سواى مقبلا Zl)‏ أدنيتهء 
cla,‏ بينه وبين كل قاطع» وسبقت به كل مانع» وهو معنى alg‏ وأما 
المثبتة فأثبتوا لله us]‏ على الحقيقة» Gig‏ على الحقيقة!" وقالوا Was‏ في قول 
النبي- صلى الله عليه وسلم- عن ربه: l"‏ أتانِي Oá a akih Gia‏ " لا 
has‏ ذا آھی مق ىء NG di asd‏ لقت cuis fal alley‏ أن -di‏ 
تعالى- يأتي هرولة فسيكون مضمون هذا النفي صحة أن يقال إن الله لا يأتي 
هرولة» وفي هذا ما فيه» ومن المعلوم أن السلف يؤمنون بأن الله- تعالى- يأتي 
Gita us‏ للفصل بين عباده يوم القيامة على الوجه BDU‏ به كما Ja‏ على ذلك 
كتاب الله- تعالى-» وليس في هذا الحديث القدسي إلا أن إتيانه يكون هرولة لمن 
أتاه يمشيء فمن أثبت إتيان الله- تعالى- حقيقة لم يشكل عليه أن يكون شيء من 


(e ١١5:5 — VAY = A of — £v) القاضي عياض‎ ©) 

عياض» بن موسى» بن عياض» بن عمرون» اليحصبي» السبتي» أبو الفضل: alle‏ المغرب» 
وإمام أهل الحديث في وقته. كان من أعلم الناس بكلام العرب» وأنسابهم» وأيامهم» ولي 
قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء Able‏ وتوفي بمراكشء من تصانيفه: " الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى- ط ٠"‏ و" شرح صحيح مسلم- خ C‏ في الحديث» و" الالماع إلى معرفة 
أصول الرواية وتقييد السماع - ط " و"الأعلام بحدود قواعد الإسلام - ط " /الأعلام. 
للزركلي (ه/ 44( 

JUSI (Y)‏ المعلم شرح صحيح مسلم. القاضي عياض. (YEA)‏ تحقيق د/ يحيي إسماعيل» 
ط. دار الوفاء للطباعة والنشر. ط. الأولى 3456 

(Y)‏ راجع/شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين. ص 77.المجلد الثاني. 

)£( صحيح البخاري. GUS‏ التوحيد. باب ذكر النبى وروايته عن ريه. .)١51/1(‏ 


(wi 


منهج القاضي "أبي يعلى الحنبلي" المتوفى 58 4ه في الصفات الخبرية 


هذا الإتيان بصفة الهرولة على الوجه اللائق به» وأي مانع يمنع من أن نؤمن OL‏ 
الله- تعالى- يأتي هرولة» وقد أخبر الله- تعالى- به عن نفسه وهو سبحانه و- 
تعالى - يفعل ما يشاء» وليس كمثله شيء» وليس في إتيان الله- تعالى- هرولة 
على الوجه اللائق به» بدون تكييف» ولا تمثيل شيء من النقص حتى يقال إنه 
ليس ظاهر الكلام بل هو فعل من أفعاله يفعله كيف یشاء OM‏ 

رأى القاضي أبي يعلى: قد تأوّل القاضي gil‏ يعلى معنى القرب» والهرولة 
الواردين في حديث القرب والهرولة بقرب المنزلة» ومضاعفة الثواب للعبدء بقوله: " 
فليس المراد به دنو الذات» وقريها في المسافة» وإتيانهاء Gals‏ المراد بذلك: قرب 
المنزلة» والحظ casal‏ وكذلك قوله: أتيته هرولة» ably‏ بذلك إسراع الثواب» ويحتمل 
أن يكون المراد بالهرولة: التضعيف في الثواب» والزبادة فيه» على معنى قوله: 
My QUT ^ IS cit 4 xs‏ فدل هذا على أن المراد: التضعيف» 
ولا oso‏ المراد به السيرء وإنما سماه ذلك توسعًا كقوله GH SX ads eif‏ 
es‏ وتيك SI o inis‏ 4 ("'والسعي هو العدؤء والإسراع في المشيء 
وليس ذلك بمراد أنهم مشواء بل المراد بذلك استعجالهم المعاصيء ومبادرتهم إلى 
فعلهاء كذلك ههناء Gilly‏ يدل على صحة هذا التأويل ما تقدم في حديث أبي 
هريرة: (ومن جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير O Jy‏ 


(Y)‏ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. (NAE)‏ المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان. الناشر: دار الوطن - دار الثريا. ط:7١5 ١‏ ه. عدد الأجزاء: .٠١‏ 

NANI سورة الأنعام» جز‎ (Y) 

.5 الآية‎ clus سورة‎ (Y) 

)£( صحيح» ونص الحديث: وَمَنْ Ol‏ عَلَى الله مَاشِيّاء Cl‏ الله [Fa e ail]‏ مسند الإمام أحمد 
بن حنبل. مسند الأنصار. حديث أبي ذر الغفاري )١٠/١(‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط 
آخرون. 

)2( إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. ص43 4. تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 
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الحادي عشر: الحديث عن الحياء: Ge‏ النَبِيَ- -ala ile | ln‏ 
قَالَ: Gy‏ رَتَكُمْ aS s‏ يَتخيي exe Ge‏ أَنْ "Vine GA aie aM) ai‏ 
أؤقال: Qu GS‏ القاضي s‏ يعلى: alel"‏ أنه غير ممتنع وصف الله- 
تعالى- بالحياء» لا على معنى ما يوصف به المخلوقين من الحياء الذي هو 
انقباض» وتغيّرء وتجمع» وخجل؛ لاستحالة كونه جسمًاء متغيرًا alas‏ الحوادث؛ 
ولأنه لو لم يوصف بالحياء jla‏ أن يوصف بضده. ولمّا لم يوصف بضده جاز أن 
يوصف به» ألا ترى b‏ وصفناه بالعلم» والقدرة» والكلام» GY‏ في qun‏ إثبات 
أضدادهاء وذلك مستحيل (ade‏ )( 

الثاني شر: الحديث عن الملل:_ادعى المثبتة اثبات صفة الملل je-4‏ 
وجل - لكنهم قالوا مللا ليس كملل البشرء كعادتهم في إثبات معظم الصفات على 
حقيقتهاء بالرغم من شين هذا الإثبات» Leaked‏ سُئل asaj‏ عن جواز إثبات هذه 
الصفة لله- تعالى- أجاب قائلا: " من المعلوم أن القاعدة عند al‏ السنة والجماعة 
أننا نصف الله -تبارك وتعالى- بما وصف به نفسه من غير تمثيل» ولا تكييف» 
فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللا فإنه ليس كمثل lla‏ نحن» بل هو ملل 
ليس فيه شيء من النقصء أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقصء وأما ملل 
الله فإنه ملل يليق به- je‏ وجل- ولا يتضمن dag Lead‏ من الوجوه» ela‏ في 
الحديث عن النبي- صَلَّى a)‏ عَلَيْهِ mêlang‏ قوله: ' فإن الله لا يمل حتى dla‏ 
فمن العلماء من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله ويجري هذا كسائر 
الصفات التي نثبتها لله على وجه JUSI‏ وإن كانت في Ga‏ المخلوق ليست 
كمالاء وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله- تعالى- ói‏ عن كل صفة 


)1( صحيح/ سنن أبي داود. (S/N)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط وآخرون. 
(Y)‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. Y ua‏ 5. تحقيق. محمد بن حمد 
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نقص من الملل» وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل» فالمراد به ملل 
ليس JLE‏ المخلوق CP‏ 

رأى القاضي أبي يعلى بعد أن نقل القاضي أبو يعلى حديث السيدة adike‏ 
جز Pasa ais di‏ قَالَثْ: gla —À gle gle Qis‏ الله -a ae‏ 
Bal gäss‏ فَقَالَ: «مَنْ هذه؟» E Siá‏ لا AS‏ م (glad‏ قَالَ: «عَلَيْكُمْ Ga‏ 
cu Gal NG ia Ss AN tha Y digi P‏ إِلَيْهِ Us‏ دَاوَمَ 
axe‏ صَاحِبْهُ»!"قال القاضي أبو يعلى: alel"‏ أنه غير ممتنع إطلاق وصفه- 
تعالى- بالملل» لا على معنى السآمة» والاستثقال» ونفور النفس dde‏ كما جاز 
وصفه بالغضب» لا على وجه النفور» وكذلك الكراهة» والسخط والعداوة» NB SE‏ 


à5 sade aif 1 iz dg £ ede SC PANAH Ng 
nae a < هم يدود‎ SG 


ai arc و‎ BR? z 


dh » 6 Ki oo à pos (ANG (Cer‏ أَرَادُوأ ear i‏ لأعدوأ له 
( 


47 495 


"(C ) EATE ولل‎ be 


)1( مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. .)۱۸٤/١(‏ المحقق: agh‏ بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان. 
(Y‏ صحيح مسلم.. ك صلاة المسافرين وقصرها باب أمر من نعس في صلاته. $Y/^)‏ 6( 
(Y‏ سورة المجادلة: صدر الآية؛ .١‏ 
سورة المائدة: ۸عجز NANI‏ 


( 
( 
0 
) سورة البقرةء الآية /1. 
( 
( 


o 

1( سورة التوبة: صدر SÉ AY)‏ 

(v‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. Y Ve um‏ تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


< yyy > 


مجلة الزهراء العدد الثالث والثلاثون (Y YY ossis‏ 


- إن التفويض يختلف ca d aba,‏ ا عن معناه عند أهل الإثبات» 
فسلفنا الصالح فوّضوا علم المعني والكيفية إلى الله - تعالى -» بخلاف المثبتة 
الذين فوضوا الكيفية فقط وأثبتوا المعنى حقيقة لله. 

- إن تفوبض القاضي أبي يعلى يخالف تفويض المثبتة» وذلك لأنه فوض المعنى؛ 
والكيفية إلى الله- تعالى = 

- إن القاضي أبا يعلى قد تأثر بالأشعرية» وأئمتهم» وطريقتهم في عرض مسائله 
العقدية بشهادة المثبتة أنفسهم. 

- إن السلف قد استعملوا التأويل فيما دعت إليه الحاجة من النصوص التي يوهم 
ظاهرها نسبة التشبيه إلى الله - تعالى- وقد استعمل القاضي أبو يعلى التأويل 
في أكثر من موضع من كتبه كما ذكرنا. 
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أهم النتائج» والتوصيات 
بعد هذا العرض لما اشتمل عليه هذا البحث من مسائل» وقضايا أود أن 

أشير في لمحات سريعة إلى أهم النتائج المستخلصة من هذا البحث» متبوعة 

ببعض التوصيات» وذلك فيما يلي: 

Yol‏ النتائج: 

-١‏ يظهر ls‏ تأثر "القاضي أبي يعلى" برأي أهل ALII‏ والجماعة من الأشاعرة 
والماتريدية في مسألة الصفات الإلهية» وهذا ما Sal‏ به أهل الإثبات» وأئمتهم 
من خلال مؤلفاتهم» والحق ما شهد به الغير. 

-١‏ كما يظهر تأثر 'القاضي أبي يعلى" في عرضه لآرائه العقدية بطريقة المناطقةء 
والمتكلمين» خصوصًا طريقة القاضي الباقلاني. 

- اعتماد القاضي أبي يعلى على منهجيّ التفويض» والتأويل في فهمه لآيات 
الصفات» وإن كان ميله إلى التفويض أكثرء مع بعده الواضح عن مذهب Jal‏ 
الإثبات على الحقيقة. 

Jal وضوح الفارق الكبير بين فهم السلف الصالح لمنهج التفويضء وفهم‎ f 
= المعنى والكيفية إلى الله - تعالى‎ ale فالسلف الصالح فوضوا‎ cal الإثبات‎ 
(eel الإثبات ففوضوا الكيفية فقط وادعوا وضوح المعنى بالنسبة‎ Jal Li 
وإثباته لله على حقيقته.‎ 

ه- قصور العقل البشري عن إدراك كنه الصفات الإلهية» ناهيك عن إدراك sada‏ 
وهذا القصور مسلم به بين السلف والخلف» ولذا فلابد من نبذ التعصب 
للمذاهب» وإيجاد نقاط للاتفاق فيما بينهم. 


العدد الثالث والثلاثون أکتوبر (Y YY‏ 


Wit‏ التوصيات: 

-١‏ الاهتمام بالأبحاث العلمية التي توضح مدى تجذر الفكر الأشعري» وآراء 
علمائه في عقول العلماء الأوائل من الحنابلة» أو غيرهم من أهل المذاهب 
الأخرى من الشافعية» بجانب المالكية» والحنفية الذين هم أهل المذهب في 
الأساس. 

Y‏ يوصي Gall‏ كل Gal‏ بالاهتمام برصد المحاولات التي يجريها البعض 
لادعاء سلفية المذاهب المخالفة لمذهب Jal‏ السنة والجماعة من الأشعرية 
والماتريدية» ورصد أفكار رجالاتها سواءَ عند الفرق الكلامية» أو المذاهب 
الفكرية المختلفة» وتبين مدى مخالفتها لمذهب Jal‏ السنة والجماعة. 

-Y‏ لا زال البحث في القضايا العقدية لعلماء الحنابلة يحتاج إلى أبحاث أخرى 
مستقلة» خصوصًا ما يتعلق بقضايا ale‏ الكلام» أو المنطق عندهم» فلهم في 
ذلك مؤلفات تحتاج إلى بحث» وتأصيل. 


D M 
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فهرس المصادرء والمراجع 


أولًا: القرآن الكريم 


ثانيا: المصاد المراجع الأخ 


إبطال التأويلات لأخبار الصفات. القاضي أبي يعلى. تحقيق. محمد بن حمد 
الحمود النجدي. ط دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع. الكويت. 
الأجزاء Y‏ .بدون. 

الأعلام. خير الدين الزركلي الدمشقي. الناشر دار العلم للملايين. ط: 
الخامسة عشر 7٠١7‏ م. 

السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل. تقي الدين السبكي. تحقيق محمد زاهد 
الكوثري. ط المكتبة الأزهرية للتراث. 

الشامل في أصول الدين. أبو المعالي الجويني. تحقيق: على سامي النشارء 
فيصل بديرعون سهير محمد مختار. ط. slate‏ المعارف. الأسكندرية. 
MLEL‏ 

1— المواقف. عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي. تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة. الناشر. دار الجيل بيروت. ط الأولی» ۱۹۹۷.الأجزاء .Y‏ 
تاج التراجم. gf‏ الفداء قاسم بن فُطلُويغا الحنفي. المحقق محمد خير رمضان 
يوسف. الناشر دار alll‏ دمشق. ط الأولى» ١5١7‏ ه. الأجزاء Y‏ 

تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام. شمس الدين الذهبي. المحقق 
الدكتور بشار alge‏ معروف. الناشر دار الغرب الإسلامي. ط: الأولى ۲٠٠۳‏ 
م. الأجزاء: ٠١‏ 

تاريخ بغدادء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي. المحقق: 
الدكتور بشار عواد معروف. الناشر دار الغرب الإسلامي بيروت. ط الأولىء 
Y‏ م. الأجزاء: VV‏ 
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درء تعارض العقل والنقل. بن تيمية. تحقيق محمد رشاد سالم. الناشر دار 
الكنوز الأدبية الریاض ca YA‏ الأجزاء .٠١‏ 

سير أعلام النبلاء. الذهبي. المحقق مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ 
شعيب الأرناؤوط. الناشر مؤسسة الرسالة. ط الثالثةء ٠٠٠٠١‏ ه. الأجزاء Yo‏ 
صحيح البخاري. المحقق: محمد زهير بن ناصر. الناشر: دار طوق النجاة. 
ط JA :ءازجألا.ه١ £YY cul‏ 

طبقات الحنابلة. أبو الحسين ابن أبي يعلى. المحقق محمد حامد الفقي. 
الناشر دار المعرفة بيروت. الأجزاء ۲. 

طبقات الشافعية الكبرى. تاج الدين السبكي. تحقيق د. محمود محمد 
الطناحي» د. عبد الفتاح محمد الحلو. دار النشر هجر للطباعة والنشر 
والتوزيع SY avery‏ 

مسائل الإيمان. القاضي أبي يعلى. تحقيق. سعود بن عبد العزيز. ط دار 
العاصمة الرياض. الأجزاء ١.ط١. ١‏ 53١ه.‏ 

أبكار الأفكار في أصول الدين. سيف الدين الآمدي. تحقيق. د. أحمد محمد 
المهدي. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية. مركز تحقيق التراث. ط الثانية. 
٤ھ‏ 

sil‏ الفرج بن الجوزي وآراءه الكلامية والأخلاقية. د آمنة محمد نصير- دار 
A ٠٤١١ Bo yal‏ 

أحكام القرآن للجصاص. تحقيق محمد الصادق قمحاوي. ط. دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. 

الأسماء والصفات. أبو بكر البيهقي. تحقيق. محمد زاهد الكوثري. المكتبة 
الأزهربة للتراث. القاهرة ٠٤١۹‏ ه. 

الأشعري. حمودة غرابه. ط مجمع البحوث الإسلامية. 
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الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والجماعة. الإمام البيهقي. ط مكتبة 
السلام العالمية. القاهرة 

الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي. تحقيق موفق فوزي الجبر. ط الحكمة للطباعة 
والنشر. دمشق. ط. الأولى. ٤۹۹٠م‏ 

JUS]‏ المعلم شرح صحيح مسلم القاضي عياض. ت 5545 ه. تحقيق د/ يحيي 
إسماعيل ط. دار الوفاء للطباعة والنشر. ط. الأولى م93/8١.‏ 

الإلهيات في العقيدة الإسلامية. د. محمد سيد أحمد المسير.. ط. مكتبة 
الإيمان. ط. الثالثة. 

الإنصاف. الباقلانى. تحقيق وتعليق الشيخ الكوثرى. ط المكتبة الأزهرية 
للتراث. 

إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل. محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة. تحقيق وهبي سليمان غاوجي الألباني. الناشر دار السلام. ط الأولى 
م . الأجزاء .١‏ 

تأويل السلف لصفات الله - تعالى- أ. د/ محمد ربيع الجوهري. مكتبة الإيمان. 
ط. الأولى YAY‏ 

تأويل مختلف الحديث. ابن قتيبة. تحقيق محمد زهري النجار. الناشر دار 
hall‏ - بيروت AV AVY‏ 

تبيين كذب المفتري Led‏ نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري. ابن عساكر 
الدمشقي. الناشر دار الكتاب العربي بيروت. ط الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ الأجزاء: ١‏ 
تحرير القواعد المنطقية. قطب الدين الرازي. ط مكتبة ومطبعة البابي الحلبي.ط 
الثانية £A‏ 9١ه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن. الطبري. المحقق أحمد محمد شاكر.ط. مؤسسة 
الرسالة. ط الأولى» ١57١‏ ه. 
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الجامع لأحكام القرآن. القرطبي. المحقق هشام سمير البخاري. الناشردار عالم 
الكتب. الرياض. السعودية. ط. Ye Y fa ١471‏ 

الجانب الإلهي في فكر الإمام الغزالي عرض وتحليل. أ.د طه الدسوقي 
حبيشي. مطبعة رشوان. بدون. 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن. الثعالبي. ط دار الكتب العلمية بيروت. 
دفع شبهة التشبيه. ابن الجوزي. تحقيق حسن السقاف. الناشر دار الإمام 
النووي. £YY‏ ١ه.‏ الأردن. الأجزاء Y‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. شهاب الدين الألوسي ط 
دار الطباعة المنيرية القاهرة 

سنن ابن dale‏ المحقق شعيب الأرنؤوط وآخرون. الناشر دار الرسالة 
العالمية.ط. الأولى ١57١‏ ه. الأجزاء 5. 

سنن أبي داود. المحقق: Ged‏ الأرنؤوط ط: دار الرسالة العالمية. الأولىء 
8 م. الأجزاء V‏ 

شرح العقائد النسفية. السعد التفتازاني. تحقيق. أحمد حجازي السقا. مكتبة 
الكليات الأزهرية. القاهرة. ط. EV. Te)‏ ١ه‏ 

شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية. محمد الصالح عثيمين.. ط دار ابن 
الجوزي. السعودية.. ط السادسة ANEY)‏ 

شرح المقاصد في علم الكلام. سعد الدين التفتازاني. تحقيق عبد الرحمن عميرة. 
تصدير فضيلة الشيخ صالح شرف. ط. alle‏ الكتب. بيروت لبان. Nb‏ 
ام 

صحيح ابن حبان. محمد بن حبان بن معاذ بن dara‏ التميمي. المحقق شعيب 
dingo pill! 115511‏ الرسالة AVA els M a 414 AAN de cag yy‏ 
صحيح مسلم.. المحقق محمد فؤاد عبد الباقي. الناشر دار إحياء التراث العربي 
بيروت. الأجزاء .٥‏ 


a R 
(ED 


او 
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صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة. علوي بن عبد القادر السّقّاف. 
الناشر الدرر السنية دار الهجرة. ط الثالكة ١٤١١‏ ه. الأجزاء A‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. ابن القيم. تحقيق د. علي بن محمد 
الدخيل الله. الناشر دار العاصمة الرياض. ط الثالثة» .٤ ea I 344A‏ 
ضوابط الفكر. أ.د محمد ربيع محمد جوهري. ط الرابعة. Y Y‏ بدون. 
السلفية بين الإمام ابن حنبل والإمام ابن تيمية. سيد عبد العزيز السيلي. دار 
المنار. القاهرة YL‏ .995١م‏ 

غاية المرام في علم الكلام. علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الآمدي. 
تحقيق حسن محمود عبد اللطيف. الناشر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة» AY AY‏ .الأجزاء Y‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. بن حجر العسقلاني. الناشر دار المعرفة 
بيروت» 1/5١ه.الأجزاء YY‏ 

فتح القدير. للشوكاني. حققه د. عبد الرحمن عميرة. دار الوفاء المنصورة Ma‏ 
٥‏ هھ. 

الفتوى الحموبة الكبرى. ابن تيمية. المحقق د. حمد بن عبد المحسن التويجري. 
الناشر دار الصميعي الرياض. ط. الثانية. 5 ١٠٠م.الأجزاء ١‏ 

لسان العرب. محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري. ط دار صادر 
بيروت. 

مجموع الفتاوى. بن تيمية. المحقق أنور البازء عامر الجزار. الناشر دار 
الوفاء . ط الثالثة ٠٤١١١‏ ه م. الأجزاء Ye‏ 

مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين. المحقق: فهد بن ناصر بن إبراهيم 
السليمان. الناشر دار الوطنء دار الثريا. ط ١ 5١7‏ ه. الأجزاء Ve‏ 
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- المحكم والمحيط الأعظم. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. 
تحقيق عبد الحميد هنداوي. الناشر دار الكتب العلمية. بيروت ١٠٠٠م.‏ 
الأجزاء VY‏ 

- مذكرة على العقيدة الواسطية. ابن عثيمين. الناشر مدار الوطن للنشر الرياض. 
عام النشر ٠٤١١‏ ه. الأجزاء ١‏ 

- مشكل الحديث وبيانه. أبو بكر ابن فورك. تحقيق. موسى محمد علي. الناشر 
alle‏ الكتب. بيروت. e VAS‏ 

- المعتمد في أصول الدين. القاضي أبو يعلى. تحقيق.د. وديع زيدان حداد. ط 
دار الشرق. بيروت. NANANG‏ الأجزاء ١‏ 

- المعجم المختص بالمحدثين. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي. 
تحقيق د. محمد الحبيب الهيلة. الناشر مكتبة الصديق. الطائف cal 5٠/7‏ 

- مفاتيح الغيب. الأمام الرازي. دار الغد العربي القاهرة -ط١ A ١5١1.‏ 

- المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني. أعده للنشر محمد أحمد خلف 
Lal‏ مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة. 

- الملل والنحل. الشهرستاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. نشر دارالمعرفة بيروت. 
٤‏ ه. الأجزاء Y‏ 

- موقف السلف من المتشابهات بين المثبتين والمؤولين. أ.د محمد عبد الفضيل 
القوصي. ط. دار القدس العربي. القاهرة. ط الثالثة .5١١٠م‏ 

- هداية المريد لجوهرة التوحيد. إبراهيم اللقاني. تحقيق. مروان حسين عبد 
الصالحين. دار البصائر. القاهرة. ط الأولى 57١‏ ١ه.‏ 
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المقدمة وتشتمل على خطة البحث 
المبحث الأول: ترجمة القاضي أبي يعلى 
المطلبة الأول + امف لقيده AS‏ فة مولدة فشاك 
المطلب الثاني: طلبه للعلم 
المطلب الثالث: شيوخه»ء تلاميذه 
المطلب الرابع: مؤلفاته» وفاته. 
المبحث الثاني: موقف القاضي أبي يعلى من الصفات» ويشتمل 
على: المطلب الأول: موقف القاضي أبي يعلى من الأشاعرةء 
وأئمتهم. 
المطلب الثاني: موقف القاضي أبي يعلى من المناطقة 
المطلب الثالث: حديث القاضي أبي يعلى عن الصفات الإلهية. 
الحديث عن: صفة اليد والقبضة والإصبع 
الحديث عن: صفة القدم والرجل 
الحديث عن: الرحم وتعلقها بحقو الرحمن 
الحديث عن: صفة السمع والبصر 
الحديث عن: الجهة 
الحديث عن: النزول 
تأويلات القاضي أبي يعلى 
خاتمة البحث aal)‏ النتائج والتوصيات) 
فهرس المصادرء والمراجع 
فهرس الموضوعات 


